الدوحة ٠‏ قطر , 


تصوير لويس لامرهوبر 


تت وووروع ب ص 


سلطانية | العراق (غالبا البصرة) | القرن 
التاسع | ل ل ورسم بالأزرق | 
القطر 20,5 سم | 80.31.1999 


ولد فيليب جوديديو بالولايات المعصة عام 1954 ودرس 
الااقتصاد وتاريخ الفن بجامعة هارفارد. عمل كرئيس تحرير 
دوررفة كااريمع اللترن الفرنسيّة 8875 065 010/0/815581/68© من عام 
ا 2000 لك أكدن قن لكشك كزان 2 الفن والعمارة 
المعاصرة:ء و من أهمّ أعماله: 

.2015 1/5180 151081 م ولا ادا ام1الاع8 رموامع 

.(2004 رع؟ نا انا 101 غ5نا؟1 ص3قطكا جع8) 

(2006 راعأوعع2) عع ناتملا :عم رارعع 7 برعوم 

.(2005 رأعأدع]0) تعم :عم راراعع رربمرعوم 

رع 8 نااعع 1اتاع هم ع0 دوع نامع عن[ وع ملورلا 

.(2007 راعأوع:2) لامهتمم ولام جوع 0|انا8 :لزمبعا ممعم عب 

كما يعمل فيليب جوديديو كاستشاري تحرير لمؤّسّسة الآغا خان 
للثقافة منذث عام 2002. 


عقد | الهند ْ 7 - 1619, 5 
ذهبء إسبينيل محفور (ياقوت بالاس). ماسء لوّلو 


يتمتع الساحل الغربي للخليج العربي بواحد من أسرع 
معدّلات النمو في العالم قاطبة. وتعتبر قطر. وعاصمتها الددوحة 
في مقدّمة حركة التطوير بهذه المنطقة. والمشروعات الثقافيّة 
الطموحة التي تخطّط لها قطر, وعلى رأسها متحف القن الإسلامي. 
هي خير دليل على تطلع دولة قطر لتحقيق أعلى المعايير 
النولثة, 

بعمارة من تصميم آي. إم. باي وتصميم داخلي لجان مد 
ويلموت وبمجموعة من أرقى مقتنيات الفن الإسلامي, . 
متحف الفنْ الاسلامي بالدوحة خير ما يغرض المنجزات الفنيّة 
للعالم الإسلامي بطريقة مبهرة وجذابة. أحاديث مع آي.إم. باي, 
المعروف بتصميم هرم اللوفر والمبنى الشرقي لقاعة الفنون 
القوميّة بمدينة واشنطن: وجان ميشيل ويلموتء. من أشهر من 
يعمل في مجال التصميم الداخلي والمعماري في فرنسا المعاصرة, 
تكشف كيف سعى المعماريان إلى التعبير عن روابط المتحف 
بالثقافة والتقاليد الفنْيّة المحلية مع حرصهم على أن يبدعوا في 
كلق ميفى يضيع معلما أعاسيًا من معالم حركة العمارة الحديقة 
بالمنطقة. كما يضم الكتاب عرضا لثلاثين قطعة منتقاة من أهمّ 
كنود المخهف من المفغولات المعدنية والمنمتمات والسهاد 
وفنّ الخطّ والخزف مع شرح لأصولها الفنيّة وأهمّيّتها الأثريّة 
والتاريخية 


1 وى مانا انهه ارفك ناسنا تلفايةة 1 


بعمارة منّ تصميم آي. إم. باي وتصميم داخلي لجان ميشيل ويلموت وبمجموعة من أرقى 
مقتنيات الفن الإسلاميء يُعتبر متحف الفن الإسلامي بالدوحة خير:مًا يعرض المنجزات 
الفنيّة للعالم الإسلامي بطريقة مبية 50 اكارين مع اع لق بكار شيل 
ويلموت تكشف كيفك سعى المعماريّان إلى التعبير عن روابط"المتحف بالثقافة والتقاليد 
الفذيّة المحلية مع حرصهم على أن يبدعوا في خلق مبنى يصبح معلما أساسيًا من معالم 
حركة العمارة الحديثة بالمنطقة. كما يشمل الكتاب ثلاثين قطعة منتقاة من أهم كنوز 
المتحف من المشغولات المعدنية والمنمنمات والسجاد وفن الخط والحرف ميا شرع 
وله الكديية وأمنيتب الذزرية والثاريخية. 
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لمهيد 


سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة ال ثانى 


ركد ئيسة مجلس اكات هيئه متاحف قطر 


متحف الفنّ الإسلامي في الدوحة, الذي صمّمه المهندس المعماري الشهير 
اي. إم. باي صبائض الأصبال المكمة# يبز قاعها وسظ العياة كأنه ينتمي إلى عالم 
الأحلام. ولكنّه لا يقف في عزلة: فهو يتوّج دوا هخ مظروغات النكاهف القى يعظنات 
لها هيئة متاحف قطر. 
وفي إطار الخطة المستقبليّة التي وضعها حضرة صاحب السموّ أمير قطر, يُعتبر 
متحف الفنْ الإسلامي حجر الأساس في برنامج شامل سيجعل من الدوحة عاصمة 
ثقافيّة للمنطقة. وما الأبواب التي توّدّي إلى المتحف سوى نقطة البداية في رحلة 
تطوف بحضارة امتدّت عبر الزمان والمكان. وفيما بين جدران هذا المبنى الجميل, 
الذي استلهم مصمّمه فكرته الأساسيّة من جامع أحمد بن طولون في القاهرة المشيد 
في القرن الكاسع. نشرع في رحلة لاستكشاف التاريخ؛ تراث تحت الأضواء الساطعة, 
دا خلاق راقع الجمال سس الؤس ويك الاحتفاء به دائما أبدا لما حققه من روعة 
التعبير. تتكوّن المقتنيات المعروضة من أعمال فَنّيّة ترجع إلى القرن السابع تبنت روح 
الإبداع والابتكار على مدى ثلاثة عشر قرناً تخطت حواجز البلدان والقارّات عبر الكرة 
الأرضيّة. ومتحف الفنّ الإسلامى الذي تمّ إنشاؤه وجمع مقتنياته بعين خبيرة تبحث 
عن كل ما له طابعه المميِّء يطمح إلى تأسيس مجموعة مقتنيات ذات جدارة عالميّة, 
تعبّر عن حيويّة فنون العالم الإسلامي وما بينها من علاقات متشابكة متداخلة. وحفظ 
تلك المقتنيات وتوثيقها. والمتحف يمتلك بالفعل العديد من أروع كنوز العالم وأنفسهاء 
مى المظقولات المسكيّة والمتمكماك وانقط والسكاد والمتسوجاف. وهو يسعى حاهدا 
عبر المجموعات التي يقتنيها إلى أن يكون نواة دوليّة للمعرفة والمعلومات في مجال 
5 الإسلامي. 


عسو *77: لمم وى د --- 


منيطشفلفينا 
1 


يجد الإبداع منفذاً له في الإنتاج الفنّي, ولكن أهمَّيّته تتجاوز ذلك بكثير. والمتحف 
إدراكا منه بقيمة الإبداع والابتكار كمورد للمجتمعء يلتزم برعايته وتنميته. ولكي 
يستطيع متحف الفنّ الإسلامي أن ينهض برسالته كاملة كمركز للتعليم والمعلومات, 
سيعمل جاهداً على اجتذاب أكبر عدد من الزائرين من مختلف الأعمار والثقافات والأديان 
والقارّات. ساعيا إلى أن يخلق تجربة تسمى فوق تقسيم البشر إلى فئات وجماعات 
مختلقة: وأن يقيم تواصلاً بطريقتة القاصّة مع جميع الأفركن الذين يشكلوق عالمنا 
اليوم. إن الهدف الذي يسعى المتحف إلى تحقيقه هو تقديم الفن الإسلامي على نحو 
يجعله سهل المنال ويسير الفهم للجميع أفرادا وجماعاتء يتذوّقه الجميع في سهولة 
روسره سوام ويؤلام الوق تصري علاورهم فى ألعماق القعاقة الاسلامية أو التمق الوا 
كذلك؛ وأن يقدّم الفنّ الإسلامي على نحو يخاطب المتخصّصين وغير المتخصصين: إلى 
أطفال قطر وإلى نظرائهم في «الغرب»؛ يخاطب الكبار والمراهقين على حد سواء. 

والمتحف انطلاقاً من ذوره كمركز الهبرات في .مجال الدراسة والأبحاث والتدريب 
والتنمية. سيقدّم الكثير للجيل الحاضر وللأجيال القادمة. وسيتفاعل الجناح التعليمي 
مع المدارس في الداخل والخارج: ويربط بين الطلاب والمدرّسين ويجعل من المتحف 
بيئة صالحة ومنبرا للنقاش والحوار. 

يهدف متحف الفن الإسلامي. عن طريق برنامج فريد من نوعه يلتزم بالتعليم 
التفاعلي؛ إلى أن يخلق مكاناً يمكن لعامّة الجمهور فيه أن يستكشفوا الماضي وأن 
يفهموا الحاضرء وأن يقوموا بدور في تشكيل وصياغة المستقبل. 

وكى يستطيع المتحف أن يحمل رسالته إلى العالم الخارجي على نحو فعال ومؤثر, 
التزم بالاستثمار في إنشاء شبكة من الشراكات - سواء مع المجتمع المحلي أو مع سائر 
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العالم - ويتكريس جهؤدة ليكوة مركةا محوريًا للشقاط ؤقدم الموسّبات والمقاحف 
على المستويين الإقليمي والعالمي منافذ للاتصال بين بعضها البعض لتبادل الأفكار 
والمعلومات والمعارض. هذه الشبكة القويّة ستكون مروكوا لبرتامج واسع التعدى لإقامة 

وعايكم دولية ستأتي إلى الدوحة بمجموعات فنيّة متميّزة من جميع أنحاء العالم. 

و ف قاعة العرض المؤقتة في المتحف تلك المعارضء موفرةٌ بذلك مساحة 
للتأمل وكذؤق الجمال الذي تتميّن به المتقحات المادية للكقاقة الإسلاميّة ولقيرها من 
الثقافات. ْ 

متحف الفن الإسلامي مؤسّسة حديثة سوف تتفاعل مع العالم وتقيم جسورا بين 
الثراك والحدافة وتلقي الأضواء على ما للثقافة هن قدرة تستطيع يها أن قسمى فوق 
الخلافات وأن نتعير الحواجز المصطنعة. وقط.؛ بشتحيا هذه الأبواب أمام العالم: لا تاأمل 
فقط في أن تفتح أبوابا على التراث الإسلامي؛ بل في أن تجمع كذلك شمل العالم؛ عبر 
الكنء عق طريق الاس#شاف. والتقاش والحوان. وأملاً هي تيلية المظافم عق طريق 
التفاهم. 
وبينما تواصل دولة قطر مساعيها وجهودها لدعم القيم المتبادلة لتكون أرضيّة 
مشتركة بين بلدان العالم: فإِنْها تؤكد من جديد التزامها ببناء منابر من القيم والمبادئ 
يمكن لشعوب العالم أجمع أن يتحدوا حولها. هذه المنابر تتقاسم لغة مشتركة؛ وهذه 
اللغة في متحف الفنّ الإسلامي هي لغة التعبير الفني في التراث الإسلامي. 
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يُعدّ متحف الفن الإسلامي أحد آخر أعمال المهندس المعماري العالمي 

أي. إم. باي. فمنذ تقاعده عن العمل في نيويورك بشركته باي كوب فريد 
عام 1989, صمم باي عد دا من المباني الهامة حول العالم. وجاء مشروعه 
فى البوحة كمسيدا لممكة عن «جوهر» العمارة الإسلامية. التقى أي. إم: ياف 
بفيليب جوديديى عدة مرّات ليتناقشوا في تصميم المبنى. 
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المريع إلى المثمن 


بيان استحقاق باي لجائزة بريدزكر 6 13: 


«قدم إيوه مينج باي لهذا القرن بعضا 


كتصسيماية القرافات الو اهلية الأنفعان ا الخارججّة 57 أن أهميّة 
أعماله ترجع إلى ما هو أكثر من ذلكء إن كان اهتمامه الأول 
متعيبًا ناكما على البيقة المحيطة اق ل قينا ميافيهن 


لقنطة المتقحف: القن الاسلامى بالدوحة عاكودة 
من حافة كورنيش المدينة الشهير. يظهر مرسى 
عناموذان تذكاريان لالإناىة.: 


يرتفع صرح متحف الفنّ الإسلامي في الدوحة فوق جزيرة صناعية في 
بداية الكورنيش حيث تتناغم على مسطحاته الخارجيّة أشعة الشمس الساطعة مع ظلال 
فاقمة. وقد يكون هذا البناء هى آحر أعمال أ إع. ياي ويتمقل فيه التعبيى عن عصارة 
الحداثة, إلا أثة كفل حين طحاكة حوهر القت الإسلامي. الرحلة التي حملت أي. إم. باي 
عبر الزمان والمكان من وطنه الأصلي في الصين إلى الدوحة لا تقتصر #ققضر أهموّتها على ها 
حذّقه بتصميبة النقصف الدروحة هن تحاص بل عاتت حدقا له دلالقه في الشن المعماري 
المقاصر غامّة. قبيتما كانت الحدافة تسعى فى أحوال كثيرة إلى أن تقطع الصلة مع 
كل ما هو قديمء. كان آي. إم. باي يحرص في جميع تصميماته منذ عمله في مشروع 
تجديد متحف اللوفر في باريس (1983 - 1993) على أن يتعمّق في دراسة ثقافة المدن 
والبلدان التي يصمّم لها المتاحف. من لوكسمبورج إلى سوزهو بالصين حيث عاشت 
عائلته هناك منذ ستمائة عامء وعلى تلال شيغاراكي بالقرب من كيوتو حيث صمّم 
متحف ميهو. استطاع أاي. إم. باي أ ن يعطي معنى جديدا لمفهوم الحداثة بأن : ظل 
مخلصاً للحداثة كمثله الأعلى وفي الوقت نفسه حريصا على أن يعبّر عن روح التراث 
في تصميماته. واستطاع في أعماله أن يتجاوز عمليًا القطيعة مع الماضي أو مع فكرة 
اليدء مخ صفحة بيضاء ذركفه 7881018 كما يضري لوكوربوتييه أمثلة في ,مشروعه 
التصوري ا 601/ لاماط (1925) الذي دعا فيه إلى هدم معظم 55 وسئط باوريش 
القديمة بغرض ناه مديكة حديقة كذلك لم يظين في أغمال أن إعء بان على الإطلذق 
تلك النظرة السطحيّة إلى التاريخ كالتي .شاعت لفترة قصيرة في حركة ما بعد الحداثة 
في فنْ العمارة. على العكس حرص في جميع تصميماته؛ في مشروع متحف الدوحة وفي 
غيره غلى أن يبحك هخ الروايط الحقباريّة الحقيقيّة الكى يكيقي أن قجمم بالسريرة 
بين الماضي والحاضر والمستقبل. 
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«في ل منشات ا مجاورة الموقع اسان 


5 الرؤية» أي. إم. 


: باي 


يرتبط معظم تاريخ الفن المعماري الحديث بأفكار جاءت بها مدرسة باوهاوس 
في ألماتيا, ووحائرت كلية الدراسات العليا التصميم المعمارى بجامعة مارفارب (658/ 
التي أققاها جوزيف هادنات في عام 1936: إلى حد كبير بوجود معماريين مرموقين 


مثل والتر جروبيوسء, مؤسس مدرسة باوهاوس (من 1937 إلى 1953) وصديقه وشريكه 


أحيانا مارسيل برويرء للتدريس بها. وقد ولد آي. إم. باي في الصين عام 1917 وتوجّه 
إلى الولاييات المتسدة الدراسة اليصية المعمارية وام يكن ببته سيكذاك قن عباية 


الثمانية عشر. حصل عام 1940 على درجة البكالوريوس في التصميم المعماري من 
معهد مستشوستس للتكنولوجيا (17/ا) وعلى درجة الماجستير في التصميم المعماري 
من كليّة الدراسات العليا للتصميم المعماري بجامعة هارقارد عام 3846 في الوقت الذي 
كان تأثير أساتذة الحداثة هؤّلاء في أوجه. وكانت الحداثة بالصورة التي تطوّرت بها 

في الولآيات المتحدةة سواء فى هارفاره تحت تاقير جورييوس» أو في معهد إيليئوي 
للتكنولوجيا (117) حيث سيطر أسلوب لودفيج ميز فان نور روه تضعى زاتما إلى أن نسي 
الماضي جانبا مخ اهل | ن يظهر مستقبل ساطع جديد. وهو رد فعل نشأ في مجال 
السياسة الأوروبّيّة لكن صادف قبولاً أكبر في الولايات المتحدة. حيث يحثّل التاريخ 
مكانة أقل أهمّيّة عن مكانته فى عواصم مثل باريس أى موسكى وانتقل باي بعد عام 
8 من بلد اعتنقت الحداثة إلي المجتمعات الأكثر عراقة في أورويًا وآسياء حيث يلعب 
القارية دونر) أعمق في تشكيل الهويّة. هذه هي الخلفيّة الفكريّة وراء ظهور أي. إم. باي 
كمسيكم معماري» بكلفيّة تكليا قدروحكا يما يقناسي مع رؤيقة الشخصية. ميل تقاد 
الفن المعماري إلى أن ع افون لهم رؤية سحددة لعمارة بلوانهم يدافعون مج خلالها عن 
اتجاه فكري معيّن دون الآخر إلا أن ن أصمال أ إلى فاك اتتطلب رزية بمنظور أوسع 
تسلم يِأنْ الحداقة الحقيقيّة لا تعتى أن كترفطن الماضعى» ول يحكفها يحق أن تدمسين 
العدين من الققافات. 
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اشتهر آي. إم. باي كرائد من رواد التصميم المعماري المعاصر خاصة بعد حصوله 

على جائزة بريتزكر في عام 1983 وجائزة بريميام إمبريال في عام 1989. ولكن لكي 

ندرك أَهمّيّة مساهمته في فِنّ الحماوك: يجي ألا نكتفي بالنظر إلى كتاب به نموذج 

وااحد أو غيرة عن أعمالةء أو يتصفع الصسون الراقعة للقاعات: والممرات والمساحات 

أعلى | التي يغمرها الضوء. بل علينا أن نقف في مكان وثيق الصلة بجوهر الهوية الأمريكية 
واج ستيه ل سيا مكل مقظفة كاشومال مول بوالقنظن؛ وحتائل كيق سكم يأ من فوشن سضوريه بهذا 


من الكورنيش الموقع من خلال المبنى الشرقي لقاعة الفنون الوطنيّة. ليضع أفضل ما في فنون 
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العمارة والفنّ الحديث جنبا إلى جنب مع كرسي السلطة. لابدّ من الوقوف في ساحة 
متحف اللوفر عند الغروب لمشاهدة كيف يبعث الهرم الحياة في رمز من رموز حقبة 
سخوزريّة في التاريع الفركسى :في قباية مسور النقافزيليزية. لايد من السفر إلى شيغاراكى 
باليابان لزيارة متحف ميهو الرائع حيث تتوحّد العمارة مع الطبيعة والفن وروح المكان. 
نادرأ ما اسقطاع أي من المعمارئّين أن يجوب العالم ليعمل على خطاق جقراقي واسغ 
كما فعل آي. إم. باي: كما لم يتفان أحد في فهم ثقافات البلدان التي عمل بها مثله. فلا 
يوجد أي معماري آخر صمّم المباني في قلب نيويورك وواشنطن وباريس وسوزهوء إلى 
جانب تلال شيغاراكي: والآن على حافة الكورئيش بالدوحة. 


حبال وسحب 


»4 «ه» 


وكاكت هلك عن أصعب الأعصال التى اخظلعت يها على الإطلاق. 
بدا لي أنني لابد أن أصل إلى معرفة كاملة بجوهر وروح فنون 


العمارة الإسلامية.» أي. إم. باي 


يسار [ 

شكل المتحف من جهة الخليج يعبّر عن كل من حداثة 
اي. إم. باي ورحلته في البحث عن «جوهر» العمارة 
الال الث وهر ةا العظعف طن جد الساكات 
يكفل عدم تأثر موقعه بالمدينة بأيّة أعمال تطوير 

أو امتداد مستقبلية. 


يوضّح باي أنّه استوحى فكرة الهرم بباريس من أعمال مصمّم الحدائق الفرنسي 
الشهير أندريه لى نوتر (1613 - 1700) الذي صمّم محور النصر الذي يبدا من متحف اللوفر 
باتجاه الشانزيليزيه. ولم يكن من قبيل المصادفة أن تعكس أسطح الهرم الزجاجية سماء 
باريس في نفس الوقت الّذى تُبرن فيه فراغ المدخل المغمور بالضوء والذي يقع أسفل 
الهرم. ورغم الجدل الذي أثير فى بادئ الأمر حول فكرة آي. إم. باي لتصميم هرم في 
سالحة ماقدق اللوفن: ]9 أن هذا الهون سيد نطريقة ها رموا لقركسا ذاتها عند افتقاح: 
عام 1989. وفي الذكرى المئويّة الثانية لمتحف اللوفر عام 1993 اعيد افتتاح جناح 
ريشيو بالمقحههم وَالّدي كان عقرًاً لوؤارة الماليّة افترة طويلة. وعد أن تمكن باي من 
إحيائه وضمّه إلى باقي أجنحة أعظم متاحف العالم. إن نجاح باي في أن يجعل متحف 
اللوفر مواكبا للقرن العشرين لهو أبلغ دليل على قدرته على أن يتفهم الدلالة الحقيقيّة 
للمواقع العريقة الرائعة التي قدّر له أن يحظى بشرف ومسئوليّة بناتها. 

كؤلك الأمر قى اليايان: سيت عرجم فكرة قصميم متتطف ميهن جَزئيا إلى الخوار 
الذي تح بين أي. إم. باي وبين عميلته السيدة ميهوكو كوياما. يقول باي: «درست 
السيدة كوياما جميع الأعمال الكلاسيكيّة في الأدب الصينيء لذلك استطعنا التراسل 
كتابيًاً باللغة الصينيّة. وفي مراسلاتي معها اقتبست قصيدة ترجع إلى عصر أسرة 
تائغ بعتوان تربيع أزهار الدرّاق» ولم تنس لي أبدا أي بعثت إليها هذه القصيدة وقد 
قبلت على الفور الأفكار التي طرحتها. وعلى الرغم من أنْ مساحة الموقع تختلف عمًا 
اعتدنا عليه في الصين, إلا أنه يذككرني بالمناظر الطبيعيّة الصينيّة حيث التلال والوديان 
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يمكللها الضباي. لاااسقطيع أن قرى المفيتى بأكفله من ؤاوية واحدة: إذ تقع معقلم الكقلة 
الركيسيّة للمبتى فى الغري: بيثما يدخلة الزاكر من جهيّة الشرق. قتحمسنا معا لهذه الفكرة. 
وكانت هذه هي تقطة البداية.» 


اعلى #ااوييةة اج : 1 لد مه 2 35 . 5 5 

اع على اليسار ووالى اليسين قافدةتودهة السخل قتحداقق المديقة المدرجة على قائمة مخظية اليونسكو للترات العالمي: هى أعدق تسب 
العالية ذات الخمسة واربعين مترا. يربط بين 0 0 5 00 0 ل ” 
الكتلتين فناء خارجي وممشى مغطى. ثقافي عن سورهو. ويقول اي. إه. بياى: «اصبحت الصخور عنصرا سد يدك الاهمية الى 
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استمرٌ حكم أسرة يوان من 1271 إلى 1368. 
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الحدائق: وهي أشبه بأعمال النحت. وقد عمل الشعراء والرشامون في حدائق الصخور تلك 
بددا مق .حكم أسرة يواززة تكن لع يعد لديتا الآ شعراء وتحاثون يمارسون هذا العمل 
وقد أوضحت لمحافظ مدينة سوزهوء والذي كلفني بتصميم المتحفء أنه ليس لدينا 
أضيفات الحسٌ الجمالي الصروري: ليس لدينا المهارات القنيّة لمفكيل السمهون: لذلك 
أودت أن لحري ميقا معفلفاء ميقا جديا أرطت كايا إلى مقاطعة هأضوؤة [القريبة 
من كوريا) حيث العديد من أنواع الصخور. وجدنا هناك صخورا ضخمة يمكن قطعها 
بالسفظاق الصليه بوكافت هته سي الأشكال القى أبحف متها وجككا يما يمن أريعين 


و«فيجول شبوء الصيدراء الساطع ا المعمارية 


إلى مقاورة مين القور والقالن 


2 


فى قلق أى هى افي (1053 - '11107): أدب 
وشاعر ورسام وخطاط وهو شخصية بارزة 


في الفن الصيني. 


حديك أحراة المؤلقف مع اع امه باى فى #رمق 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 في نيويورك. 


0 


وخمسين شريحة صخرية إلى سوزهو - وهو أمر يتكلف مبالغ طائلة في أي بلد آخر 
00 واخترت منها حوالي ثلاثين قطعة. وفي عام 2005 عدت إلى الموقع وكانت 
ئح الصخور جميعها على أرض المشروع؛ وجلست على مائدة في وسط ما أصبح 
5 بحيرة صغيرة أمعن النظر في ذلك الحائط واضعا أمامي نسخة من لوحة لواحد من 
أعظم فناني عصر أسرة سونغ؛ لوحة مي فاي «جبال وسحب»<. استخدمنا رافعة لرفع 
تلك اللشراة ئح الصخريّة وترتيبها على الشكل الذي أردته. استغرق هذا العمل أسيوعا كاملا 
وفي النهاية حصلت على شيء بدا لى معقولا. على الأقل استطعنا بهذه الطريقة استخدام 
الصخور في سوزهى في المسلدة لصوي التي كاقن لديتل هل انكرت ينا عقيدا 
للمستقبل؟ لا أغعتقن: ولكنبا كاقت طريقة تعذي احتباد المظالهده تؤضاً من الوسوماة 
ثلاثيّة الأبعاد بوب مخ اعمال جى قاي»” 
ومن الواضح أن آي. إم. باي. كما جاء على لسانه شخصياء .كان يسعى في أعماله. 
سواء في باريس أو شيغاراكي أو سوزهوء إلى البحث عن جوهر الثقافات المختلفة, 
الأشكال الهندسيّة والخدع البصريّة عد لو كوش الأسطورة السحرية «وادى أزهار الدرّاق» 
ومناظر مي فاي الطبيعيّة الحالمة. وهدف باي من هذا واضح؛ تجاوز فنْ العمارة والبحث 
عن الإلهام في فنون أخرى مثل تنسيق الحدائق والأدب والرسم. ولكن هنذا ليس االأحماء 
التقليدي لوقي اساي اليساصيرق لوأتك يطل باق موقعا فريداء يققيل أسماكة 
التي تنتشر بطول العالم وعرضهء. وخاصة في الفترة المكاهرة من حياته. وكما أكد 
بيان استحقاقه لجائزة بريتزكر لعام 3: «قدّم إيوه مينج باي لهذا القرن بعضا من 


أحدل ماقيه مخ قتصميمآت الفراقات الداخلتة والأشكال الحارجيّة. إلا أن أوسمّة أعمالة 


ترجع إلى عا هو أكقر من ذلك: إذ كان اهقمامه الأول متصيّأ داكما على البيقة المحيطة 
التي شيّد فيها مبانيه». 


34 


35-3 


أعلى | 

صورة لإحدى زوايا المتحف تظهر بها أسطح واجهة 
المبنى نابضة بالحياة تحت أشعة شمس الدوحة القوية 
في تباين .شديد بين الظل والنور. 


الصفحات التالية | 

طريق الدخول التذكاري المؤدّي إلى المتحف تصطف 
أشجار النخيل على جانبيه ويتوسّط الطريق مجرى 
ماق يبعت فية الحياة 
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الغرب إلى الشرق 


وتيت سخلصما لليساظة والصمرامة الكى اسيطبيقها من حامع 
أبن طولون: كان هذا هو حوهر ها سعيت إلى أن اسنتحدفه اقصة 


شمس الدوحة.» أي. يخ ياي 


يسار آ 

تتشكل واجهة المبنى من مستطيلات ومثلشات يعلوفا 
قوس فى تكويق ب#بيساظة كوامة لكنة ماقم التمؤل 
مع بحركة النقضى قن السماكد 

الصفحات التالية | 

لقطة لأعلى من خلال ظلة المدخل بنهاية طريق 
السيارات التذكاري المصطف بأشجار النخيل. 


ه. حديث أجراة المؤلف هغ آق. إم. باى :فى 
7 من اذار (مارس) 2006 في باريس. 


كانت جائزة بريتزكر تكريساً وتقديراً مستحقًا لتاريخ آي. إم. باي المهني 
الطويل 98 الولايات المتحدة. ومع ذلك لم يتوقف نشاطة يعد الحصول عليهاء ولكته 
حتى في الوقت الذي تسلم فيه هذه الجائزة: كان مر هق ساهدية السعمياق؟ المويعانة 
اي فيزور باريس للتفكير في كيفية نقل قصر بالغ التعقيد مثل 

قصر اللوفر إلى القرن العشرين وتحويله إلى متحف راشع المعالم مترابط الأجزاء. 
ويقول باي الان أن اتجرية محف اللوفر كاقث متعطقا قويًا قى حياقة: وعندما كانت 
أعمال التصميم في باريس تقترب في نهايتها عام 8 أعلن تقاعده من العمل في 
الشركة التي كان أَسّسها «باي كوب فريد وشركاوهم». وأنشاً ب شركة صغيرة خاصة به 
هي «آي. إم. باي للتصميم المعماري», عاقدا العزم على ألا يقبل سوى الميشروعات التي 
تحوز اهتمامه. ويقول: «لقد تشأت نشأة معماريّة خاصّة. هذه النشأة لم تكن صينية بل 
كاف أسريكرة: مما دل العدرف على العقافات المخطفة أمرا يقي اعتمامي. كقرت أكعار 
العمل في الأماكن التي لا أعرف شيئاً عن ثقافتها. وكان كل مشروع أخذته على عاتقي 
منذ تركت العمل في الولايات المتحدة بمثابة اكتساب خبرة جديدة.»* وكان ذلك وراء 
قبوله تنفيذ ملحق المتحف التاريخي الألماني (برلين 1998 - 2003)» ثم متحف ميهو 
(شيغاراكي بشيغا في اليابان 1998 - 2002): ومودام لوكسمبورج (متحف دوق جون للفن 
الحديث بلوكسيودع 9 - 2006) ومكوا معدقف سوؤهى (سوئهو بالصية 3 - 2006). 
وكان ن يستلهم في كل من تلك المشروعات أهمّ العناصر المميّزة للمواقع والثقافات ليبتكر 
معماراً يضع تعريفا جديدا للعلاقة بين التراث ومفهوم الحداثة كما عرّفه الأساتذة 
رودن التيق واوا التدريس في الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالميّة 
الثانية. 
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3 4 صنوت 

قل التي عو 4 الهندسي 
أعلى | لظلة المدخل . شكل التّحمة ١‏ تَزها 
لوسرو عر خرفيّة التي نفذ 
منها با ب مارك الزخية 
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١ 8‏ : 
كان أتقاك عهو) الى 
1 يال وى 
مونرد 
١‏ لويس 
ا النورء واتصل بي 
بدذران 
مشروع د 


يسيبق 
9 لم يسبق 
ن يعلم -_- 
في وكان ده 
للثقافة. و 
ج21 ١‏ 2 
سسة الاقاخامة 
عام مو 
5 مدير عام 
قم بوفق اذىنم هده 
لمسابقة. و 
١ 5‏ 0 
هي 


ختيارا 
ع ٠‏ ] هه 
مها ك3 
اقش وه منها 
أمير قطر أننى نيش» و 
فقو : 
1 متطاع إققاع امم ريسيت 
مسابقات, ولكدّه ١‏ عل علة مواتع ْ .قي الواقع مقلاناات أعلى 
ا : غرضت 5 تيه :7 
ا 0 أنشئ ينفسي موقعاً 
اسيم ا ١‏ مسبقاء و 1 لكني خشيت أن أنشي:؛ كم أنه 
يدا لمخطط مسب أصبلي» ,وااكذىي لممكن, لي أن اد كنت أ 
6 الأصلي ا وو اه ي ولكتي ستحدث 
الموقع ٠ش‏ ة مجاورة ََ سألت ان 1 مضي : وهكذاا َ 
مقي نت سيو ياب - موقفاً عا ولجنا عليه». 1 فوق عجر كوة 
ع 0 على الجانب الح دم شبه جزيرة هلابي ا التضال 
. 1 0 
8 تويجد اه ليت تمي ستين مترا. كات ردم د 0 على الأخص, 
١‏ 85 1 7 د من ت أ شنطن و 
باعي مونم من ماه اليج شما ا وو أ المواقع التي 
لتحمي الموقع امال ينوكبان 0 - 
في قائق برائم بد 5 أكذى جهية 
فتحق : 
ستطاع باي , ل الفكما. 3 
١‏ جم ون ودعقةه 
وها قفر سل لمشرو 
8 4 
: وا 
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رعم أن الزخارف الخارجيّة بمتحف الفن الإسلامي 
مكديدة للقاية. إلا أن جا ويسم الؤعايق هنا #عفصر 
ربط بالزخارف داخل القبة وبآرضيّة الردهة الداخلية. 


ويمكن أن نقول أن باي» فور قبوله لتلك المهمّة؛ انطلق في رحلة عبر الزمان 
والمكان ليجد مصهر ا الأليامة. وقول حكاتت هلك من أصسىي الأعمال التي اضطلعت بها 
غلى الإظلاق, بدا الى أشطي لابد أن أصل إلى معرفة كاملة بجوهر وروح فنون العمارة 
الإسلاميّة. وكانت الصعوبة تكمن في التنوّع الشديد للثقافة الإسلامية. من شبه جزيرة 


أيبيريا إلى آلوف نحت حم المقول إلى مشارف الصين يل وابعد من ذلك كنت على 


معرفة بالمسجد الكبير 5 قرطبة (766 - 2,784 35 + 966: 987 - 990))» وكذت أعتقد 

سذل شرية مطزى المارخ اتيت وتعكى عقن معطعاء أدبيكت أن القاقين المشتاراك 
للمناخ والثقافة الأسبانيّة لم يجعل من قرطبة التعبير الأصيل عن الثقافة الإسلامية 
الذي كنت أبحث عد ريصم القول نفسه؛ وإن اختلفت الأسبابء على فتح بور سكري, 
عاصمة المغول التي شي بها المسجن الجامع» وهو هن أكبو المساجد في اليئد. وأعرق 
أن طويققى فى التفكير شد تكون هديدة الذافيّة, ولكن التأثير الهندي مديو وانفييها يفل 
تل ضداية المسجدء وبالتالي لم أجد فيه الإلهام المتشوب. وحتى المسجد الأموي العظين 
في دمشق (709 - 715) وهو أقدم المساحد الأثريّة الباقية» وجدته يحمل عناصر من التاريخ 
الروماني والتاريخ المسيحي المركر ده قيل جتاء السيجه كان ونقاك سعيد! وررمافيا كه 
كنيسة بيزنطية في نفس الموقع. وكان التآثير البيزنطي واضحا. ٠‏ مرّة أخرى أحسست 
ان نْ مسعاي لم يحقق غايته. وكان أن توجهت إلى تونسء ورغم ان هدفي كان دراسة 
المساجد. إلا أنّ تعظأ آكر من القن المعماري أكار اهقماميء ذلك هو دالرياط: أو القلعة في 


أعلى | | 
على الأحجار الذهبيّة من اختيار المهندس المعماري 
ممًا يؤكد إصراره على أهمَّيّة الدور الذي يلعبه الضوء 


في هذا التصميم. 


تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 في نيويورك. 


سوسة (1821). هناك شعرت أنّني اقترب من جوهر فنّ العمارة الإسلاميّة» حيث تبعث أشعة 
الشمس الحياة في كتل المباني الشامخة وتلعب الأشكال الهندسيّة دورا محوريا.»' 

لا نشهد الكثير من التراث المعماري الإسلامي في المدن الجديدة والحديثة التي 
تتناثر على طول السواحل الغربيّة للخليج العربي. ويعرف آي. إم. باي حق المعرفة 
الشراك التي يمكن أن يقع فيها أي مصمّم معماري يسعى إلى تصميم مبان جديدة في تلك 
المنطقة. ويشير باي إلى متحفه ذي اللونين الأبيض والرمادي في سوزهوء بالمقارنة مع 
المتاحف الجديدة التي أملة عن تشييدها في أواقل عام 2007 على جزيرة سعديات المجلاة 
على شاطئ أبو ظبيء قائلا: «قد يرى الغرب أنْني لم أقدّم جديدا في متحف سوزهوء ولكن 
على النقيض من ذلك قد يرى الشرق أنني تماديت إلى أبعد مما يجب. سوزهو ذات تراث 
عيطي اليس الآبى ظبى طلىئء من مثله. فكيف يمكن لمعماريّين مثل تاداو أندو أو جون 
نوفيل أن يأتيا هناك بجديد؟» ومع أنْ باي من قبيل التواضع يرجع السبب إلى فارق 
العدن إلا لَكّد رض ماما التسسيمات المعمارئة هي مغطفة اتهليج القى تتجامل 
العلاقة بالتقافة الإسلاميّة: ويعلق ماي على المتاحف التي يقوم بتصميمها نوفيل أو 
آندو أو فرانك جيرى أو زاها حديد في أبي ظبي قائلا: «إنهم يحاولون أن يأتوا بجديد. 
أعتقد أنهم يهتمّون بأسلوب «صدمة الجديد» على حدٌ تعبير الناقد المعماري الأسترالي 
روبرت هيوزء في كتابه عام 1991. وأنا لا أستطيع مجاراتهم في ذلك ليست لدي القدرة 
على أن أعمل بهذه الطريقة.» 


جوهر الفن الإسلامي 


القهقرى في التاريخ. الماضي له وجود. ولك يوحد 
كذلك كل ها عحل وة معد الماضى.» أي. إهد ساي 


يسار | 

المتحف كما نراه من جهة الحدائق على يمين 
الممكل الركوسسى» وك اع وتهلة أقكر دوقيدا صن 
فيه القبّة 1 بقوّة أمام الجزء العلوي الداكن 


فين قاققة اأردهلة اتوقيسئية: 


يعود أي. إم. باي للحديث بحماس ملحوظ عن بحثه عمًا يعتبره جوهر فن 
العمارة الإسلاميّة: «بدآت أفهم لماذا شعرت أنَّ قرطبة لا تمثل حقيقة هذا الجوهر الذي 
كنت أبحث عنه؛. فهي نابضة بالحياة عيّة بالألواخ والخضرة, ولكن ألا يكمن القلبٍ 
النابض للعمارة الإسلاميّة في الصحراءء بصرامتها وبعدها عن التعقيدء حيث تبعث 
أشعّة الشمس الحياة في المعالم والأأشكال؟ وأخيرا وجدت نفسي على مقربة من الحقيقة, 
وأعتقد أنُني وجدت ضالتي داخل جامع أحمد بن طولون بالقاهرة (876- 879) وبالتحديد 
داكل الصحن حيت القية أعلى تسقيّة الوضوء المحاطة بصفَي براك مقتطرة من خااخة 
جوانب. والقبّة, التي أضيفت لاحقا إلى الجامع, تكاد أن تكون تعبيرا تكعيبيًا عن الانتقال 
لخدي من المثمّن إلى المريّع ومن المربّع إلى الدائرة. وليس من قبيل المصادفة 
ن لو كوربوزييه تعلم الكثير من عمارة البكر المتوسّط ومن فن العمارة الإسلامية حي 
تضفي أشعة الشمس ظلالا وتدرّجا في ألوان هذه العمارة الصارمة فتبعث فيها الحياة. 
وهكذا أخيراً وجدت في صحن جامع ابن طولون ما اعتبرته الجوهر الأصيل للعمارة 
الإسلاميّة.» والعلاقة بين الشكل النهائي لمتحف الفن الإسلامي بالدوحة وقبّة الوضوء 
التي شيّدت في القرن الثالث عشر في صحن جامع ابن طولون علاقة واضحة؛ حتى وإن 
كان تصميم ياي للمتحف على مقياس أكبر بكثير. جامع أحمد بن طولون بالقاهرة هو 
أقدم مسجد باق على حاله الأصلي في المدينة وهو أيضا أكبر مسجد من حيث المساحة. 
ورغم الاختلاف في الرأي بين الباحثين ول التأقيراك الفنيّة عتى عمارة جامع ابن 
طوليي هنآ لا بقك. ليد وى أن كمويةح عظيم الشان اهن امارج الأسلامية المركرة. والقية 
في صحن الجامع شبه الخاليء والذي تطوّقه الأتربة البنية اللون الندى تتساعك من بجو 


وو - 


يعاد ا أحمد ابن طولون بالقاهرة (876 - 879). 
قبة الوضوء الظاهرة جهة ليمين د - قاد 
السلطان المملوكي لاجين ببنائها بالصحن في نهادٍ 
القرن الثالث عشر. 


2011111111777 


ٍ 


لي 
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جامع ابن طولون, أقدم مسجد في القاهرة ظل محتفظا 
بشكله الأصلي وكذلك أكبر مساجد القاهرة من حيث 
المساحة. في هذه الصورة نرى قبّة الوضوء والمئذنة 
من خلال بواكي الجامع المزدوجة. 


8 حَحَقَافو أجراه اذاف مع أي. أم. باي في 
7 من آذار (مارش) 2007 في باريس. 


القاهرة. عمل فني يتميّز بأصالة وبساطة يعجز عنهما الوصف والتصنيف. وقد يكون 


اسل 
6 


المبنى موغلاً في القدم, إلا أنّ الشكل الذي يظهر به جاء نتيجة لحسابات هندسيّة 
دقيقة, كتلك التي تحدّل مكان الصدارة في الهندسة المعماريّة الحديثة. في هذا التناسب 
والانّساق الذي يتجاوز الزمان والمكان وجد آي. إم. باي ضالته المنشودة في رحلته 
الطوولة ببحفاً عن دجوسر» القن الإسلامي. 

التصميم الذي وضعه باي للمتحف وثيق الصلة بالعسارة الاسلامية: وتكنه كذلك. 
وريّما على نحو أكثر جوهريّة, يأخذ في الاعتبار الطريقة التي تسقط بها أشعّة الشمس 
في موقع تتلاقى فيه الصحراء مع البحر. يقول باي: «لتفهم العمارة الإسلامية؛ عليك 
بزيارة تونس مثلا. هناك في منستيرء. مسقط رأس حبيب بورقيبة أول ركون لقوشى: 
يوجد رباط هرثمة الذي شيّده هرثمة بن أعين عام 7296. وهو بناء ضخم له حوائط مسننة 
ويبدو رائعا تحت أشعّة الشمس. في داخل الحصن ساحات وجناح للحريم به غرف 
صغيرة وعلى الجانب الآخر توجد ثكنات الجند. وفي الساحة تجد شجرة ضخمة. وأعتقد 
أنك لن تركب فى دخول هذا المكاق دون صهبة أشكة اللقمسء فهي القي تبعة الحياة فى 
كل شيء يالداخل. لقد خلف ذلك أثرا قويّاً في نقسي,»” وبالفعل اهتمَ آي. إم. ياي دوما 
في مشاريعه السابقة بإدخال تأثير الشمس في المباني من خلال الساحات المسقوفة 
بالؤجاع واتحواقط المصقولة إلا أن موقع المتصف الجديذ غلى الطوقف الشرقي لشية 
الحزيرة العرييّة لا يسمم لمذل هذه الأسطلح الوجاجِيّة القاسعة علينا أن تعى دروس 
الماه ونتعلم متها 


«تضفى اشعة الشمس ظلالا وتدرّجا فى ألوان هذه العمارة الصارمة 


فتبعث فيها الحياأة. و8ة | لكيرا وجدت في صحن جامع ابن 
طولون ما اعتبرته الجوهر الأصيل للعمارة الاسلاميّة» آي.!م. باي 


8 حديث أجراه المؤلف مع آى. إم. باي في 
#تمق اأتالى أسارس)؟ 20107 فى مارفيسن. 


ومتحف الفنّ الإسلامي على موقع منعزل فوق جزيرة صناعيّة على مسافة قريبة 
من الشاطئ؛ لذلك يمكن رؤيته من مركز المدينة على طول شوارعها العريضة بامتداد 
الكورنيش والخليج الذي تمتدّ حوله المدينة. ويمكن للجمهور الوصول إلى المبنى من 
الجهة الجنوبيّة عبر ممشى تكتنفه أشجار النخيل وطريق قطن يتوسطة عجري ظلال 
صغين يمقدٌ عن ساحة الناقوية أمام اأمحط, وفظر] لمقاغ الدوعة الصحواويء ومنع 
العلال واتكهيل للؤوار ظعورا قوري بواكراهة والترهاي. كما أن ممق الدسقول. بأقفال: 
الهخدسيّة الصارمة: يمهّد الزوّان لما ينفظرهم بالمتحف يظلقه المعدكيّة المستديرة 
المدهشة. ولكن نتجت بعض الصعوبات بسبب أشجار النخيل» وهي أضخم من أشجار 
النخيل المستوطنة في قطر. ويقول باي: وكان العقور على أشجار جميلة الشكل أمرا 
صعباً للغاية. وقد وقع اختياري على أشجار النخيل؛ ولكذني لم أكن أتصور المشقة 
التي بُذلت في جلبها. كان اختيار النخيل هو نقطة الخلاف الوحيدة بيني وبين سمو 
الأمير. فأشجار النخيل تأخذ وقتا طويلا حتى تعتاد أرضها الجديدة؛ ولا توجد أشجار 
نخيل كبيرة في قطر. ونظراً لضخامة حجم المبنى احتجنا إلى أشجار ضخمة تتناسب 
مبعة واركفاع من كمسة مشر إلى شماتية عشر عراب" 

ومن التحدّيات التي تواجه تصميم مبنى ينبض بالحياة تحت أشْعّة شمس الخليج 
العربي: الصورة التي يبدو بها هذا المبني ليلاء وخاصّة مع موقعه المتميّز على حافة 
الكورنيش بالدوحة. ويقول آي. إم. باي في ذلك: «لا يستطيع أحد أن يلتقط صورة جيّدة 
لمحف المورحة تيل النشسدف له هوه رميات ولق قدى حدرركة حمديلة |13 أضيقت فلك 


ا 


9 حديث أجراه المؤلف مع آي. إم. باي في 
7 من اذار (مارس) 2007 في باريس. 


الواجهات جميعها. الإضاءة الوحيدة المرضية هي أشعّة الشمس. لا أحد يستطيع في 
فوة لمر 1 598 في إضاءة ةا المبني ليلا. لذلك اقترحت إنشاء برج للاضاءة 


في وسط الخليجء لأنّ مصابيح تسليط الضوء في المياه تضئ قاعدة المبنى وحدها.»” 
ويشرح هيروشى اوتكاسوسيء وهو من شريق المحماريين الذي يعملون في المشروع 
تحت رئاسة آي. إم. باي: «كان آي. إم. باي ومصمم الإضاءة بول مارانتز قد وضعا 
تصيوّرأ امخططل اللعبائبة سق ضمح سقوات. في ذلف الحييق كان عط الأفق فى ادرو 
مخككلقاً وكانت مسقويات الأضضاءة أقل. وسراعاة. لقوقعات الختمية العقاريّة اتعالية 
بالدوحة: قرّر ياى ؤيادة الإضاءة بدرحة كبيرة مضهيا بالجمال الهاديئ لاتعكاس 
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البواكي المقنطرة بالساحة التي تفصل بين الجناح 
ابن طولون المصورة في الصفحتين السابقتين. 
يظهر خط أفق مدينة الدوحة في الخلفية. 


0 رسالة بالبريد الاليكتروني من هيروشي 
أوكاموتو. «باي وشركاؤه» إلى المؤلف 
في 2 من أي (اقسطس) 2007 


4521 قراطلا جك سي شه |أجبقاةخاة قن وان مكلان اغا ان 1 لنززااكتشفا 


لوج الأسطي أو سا عرف وكآثين مضسوء القمر» الى كان هد أرامد في البداية. وكاق 
لابد من إيجاد حل لمشكلة كبيرة وهى عدم وجود مبان قريبة يمكن استخدامها لإضاءة 
المبنى والتأكيد على شكله المثمّن. أخذنا كل ذلك في الحسبان وقمنا بإنشاء برجي 


إضاءة بارتفاع خمسة أمتار فوق سطح الماء وعلى بعد ثلاثين مترا من واجهة المبنى 


الشماليّة. ركاف كلك خطوة كسرورئة لقتحسيق رؤية المينى عن مغطقة المياني الجديدة 
في غرب الخليج على مسافة كيلومترين ونصف عبر المياه. وبذلك أصبح التحدّي أمامنا 
سوأ تبرة سكدسة المرق وألا تسطلهةه وقد تمكنا من إدخال تصميم جديد للإضاءة يبرز 
واجهات المتحف في إيقاع أ-ب-أ-ب بدلا من إيقاع أحادي المصدر أن- ج-ر.ي»: 


53 


54 


«وكان كل مشروع أخذته على عاتقي منذ تركت العمل في الولايات 
الإبتجدة بمثاية اكتساب خيرة حديد8ةع أي إمه ياي 
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تُعتبر الرسوم بيد أى. إم. باى نادرة إلى حدّ كبير 
ولكنها خير ما يعيّر عن جوهر تصميماته. هذه الرسوم 
التخطيطيّة للمهندس المعماري توضح إحدى واجهات 
المتحف والمسقط الأفقي لصحن جامع ابن طولون 
حيك قبّة الوشيوه وأخيرا خليج الدوسة الداترس. 
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يسار | 

صورة لنموذج معقد لردهة المتحف قبل إنشائة. 
فلقلهع اترويةاثات الفمسة وأريعين عثرا ون حلق 
الواقف بهذا الموقع. يمكن رؤية الجسور المعلقة التي 
تقطع الردهة في كل مستوىء وكذلك نصف القبّة. 


كا 
دكا 


ج إلى الداخل 


وك الأوسة بالمتسف يضل الي أوجه في فتحة دائريّة_ 


العقسد د أي. إم. باي 


يسار [ 

ضور للقية ع أسقل معنن متخصق الردهة. 
ويظهر في أعلى الصورة جزء من المشكاة 
المستديزة الضخمة - التي صمُّمها باى. 
الصفحات التالية | 

أوَّل ما يراه الزائر عند دخول المتحف؛ النافذة 
بارتفاع خمسة وأربعين متقرا خلقك الدرع 


المزدوج ج المنحني. 


عندما تلقي نظرة على مبنى متحف الفن الإسلامي في الدوحة من الخارج: 
سيلفت نظرك ما يتسم به المبنى من صرامة وبعد عن الزخارف - صرامة اتتناقضى مع 
الأشكال ال عرف التي استخدمها باي داخل المبنى. شيما عدا ظللتة المشكل المعتية 
كقيفة الؤهارف» يككوّن المبثى أساساً من مسطحات مستقيمة. يكن أن نطلق نفس 
الوصف بطبيعة الحال على المبنى الشرقي لقاعة الفنون الوطنيّة في واشنطنء وإن كنا 
نرى فيه مسطحات زجاجيّة أكبر. وفي متحف واشنطن - وهو بالطبع لا علاقة له بالفن 
الإسلامي - استغلٌ باي التنوّع الرائع للأشكال والأضواء الناتج عن تجميع الأشكال 
المثلّثة بطرق مختلفة. بدأ بشكل هندسي بسيط وأبدع تكوينا فراغيًا معقدا ظهر جليّاً في 
الجسور والأنفاق والردهة المركزيّة: فأتى بتصميم تجاوز في حداثته مدرسة الحداثة 
في العمارة. يقول باي: «بقيت مخلصاً للبساطة والصرامة التي استلهمتها من جامع 
ابن طولون؛ كان هذا هو جوهر ما سعيت إلى أن أستحدثه تحت شمس الدوحة. فيحوّل 
ضوء الصحراء الساطع الأشكال المعماريّة إلى مناورة بين النور والظل. التصميم الذي 
وضعحه يظمل كافذة والحدة ركيسيّة فركقع خصسية وأربعين مقرا في مؤلجهة سياه الليج 
العربي. لابدٌ أن أعترف أتّنى أعطيت لنفسي الحق في أن اتخذ قرارا شخصّيا آخر, يعتمد 
على إحساسي بأنَّ فنّ العمارة الإسلاميّة كثيرا ما تدبّ فيه الحياة في تفجّر للعناصر 
الزخرفيّة. كتلك التي نراها في ساحة المسجد الأموي في دمشق أو داخل قبّة الصخرة 
فى القدس (687 - 691). وأنا كذلك معجب على وجه الخصوص بالأشغال المعدنيّة المفرّغة 
في سدس الاشر|اغ الأورسظ بالمقسف وصسق إلى أورحد فى طتعة داقرية اهب معدقية مؤغرة: 
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يسار | 
النافذة الرئيسيّة للمتحف التي تبدو في هذه الصورة 


وكانيا تلذلمق الضموء هذه التناقةى مقلابا مكل الفية, 


من أهمّ معالم الردهة وهي تطل على الخليج ونرى 
من خلالها خط أفق الدوحة: 


تأسر أشكالاً من الضوء في مضلّعاتها المتعدّدة - مصفوفة هندسيّة تحول مسقط الضوء 
من شكل دائري إلى .شكل ثماني الأضلاع: إلى مربعء وفي النهاية إلى أربع قلبات 
مثلّئة تتراجع بزاوية على ارتفاعات مختلفة لتصبح الدعائم العموديّة للردهة الوسطى., 
وبمجرّد أن يخطو الزائر داخل المتحف سيجد نفسه في مواجهه سلمّ ضخم مزدوج وكأنه 
الطلعة هن الندت صَكم بعكييساً المح ينقاعة القائدة الضضمة القي يكحلف عنها 
باي. وتقع الدرجة الثالثة في صعود هذا السلم بالضبط تحت مركز القبة, بينما تزدان 
الأرض تحتها بتكوين من زخارف متشابكة مستلهمة من التداخلات الهندسية في التراث 
الإسلاميء إلا أنها 5د : تتّخنْ شكلاً حديثا. القوء ينفذ عبر أضصلا ع القبة: والقى اسمس لألقةة 
الشمس أن تتحرّك عبر سطحها لتجعل المكان الممتد تحتها ينبض حياة وحركة. 


ويضح المستوى الرئيسىي صبالات المعاوشى عون الداكفة وعصلى للرجال واكهز 


للنساء ومحلاً للمبيعات: بالاضافة إلى قاعة فسيحة بها مائتي مقعد: ومقهى حول 
الفسقية. الردهة الرئيسية من 'تَضَميم اع. إم. باي» بينما صمم جان ميشيل ويلموت 
محل الهدايا وصالات العرضء وجاء تصميمه في إطار الأشكال المعماريّة التي أبدعها 
باي. النافذة تظلّ على خط أفق الدوحة المشكل من أبراج قطر الجديدة الآخذة في التكاثر. 
لحصاية اامتدف سن أقكة الشمس ومخ علفياق الشبجيع التهارج » الناقدة بها حجات 
من قضبان الألمنيوم العازلة للصوت. وكلّ طابق من طوابق المتحف به جسر زجاجي 
يغبن أطي مقهى القسلاية. ملك ميال الحركة اشر انه ماده لكاو لاحر 
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«مصفوفة هندسية تحول مسقط الضوء من شكل دائري 
إلى شكل ثماني الأضلاع, إلى مربعء وفي النهاية إلى 
أريع قليات مقلكة راحم يزاوية على ارقفاهات مخقلفة 
لتصبح الدعائم العمودية للردهة الوسطى.» آي. إم. باي 


طريقة التصوير هنا تجعل المشكاة تبدو وكأنها مائلة. 
عنصر الإضاءة الضخم هذا يبرز القبة ويظهر شموخها. 


الصفحات التالية | 

لقطة لأسفل تحاه الردقة من .احد الفراغات بجواو 
قاعات العرض. التصميم البسيط للدرابزين الفولاذى 
والحاجز الزجاجي يسمح بالرؤية خلاله إلى أسفل. 


الممتدّة عبر الردهة الرئيسيّة بأنّها تسبّب الدوار. وبينما يتسلل ضوء النهار من الفتحة 
الدائريّة في أعلى القبّة ومن النافذة الضخمة, تعطي المعابر العلويّة للردهة الرئيسية 
جوًا إلى حدّ ما مستوحى من لوحات بيرانيزي. وهو تكوين تبرزه الأشكال الزخرفيّة 
والسلم المزدوج الشاسع. أقيم مرسى للقوارب في اتجاه متعامد على المدخل الرئيسيء 
وكات ومصاييع سعريكية مكزمة؛ وه مخصصن الاستقدام أمين قطن والكتين مكافة 
بعناية ليكون في مواجهة الديوان الأميريء المقرّ الحكومي لأمير قطر. القبّة المركزية 
للمتحف قد تبعث في الذاكرة العديد من المساجد, ولكن آي. إم. باي لم يحاذ المبنى 
آى اهنك الضكمة قى اكساه عسكة المكزمق ووالوقم أن المحاريب بالمساجد لا تلعز 
شكل الخافدّة ول قال حتية بالحاكظ إلا أن التافذة الركيسيّة بشكلها الطويل وموقعها 
المحوري تبعث في الذهن هذا العنصر من العمارة الإسلاميّة. والأماكن المخصصة 
لآداء الصلاة في المتحف تتخذ بالطبع الوجهة الصحيحة: وبالتالي توجيهها مختلف 

نويات قسميم المقطقه والاى فبقع مساحقه ومووو ماقرا مريعا: اليجعال مه مجرد 
صالة لعرض مجموعة جديدة من مقتنيات الفن الإسلامي. ولكنّه عبّر وجاء مصداقا 
للروّية التي راودت الذين فكروا في إتشاكة. وأرادوا منة أن يكون مركزا كفاقيا وتعليميًا 
لذولة قطرء إن نجد بين جنيات المتحف مركزا ققاقيًا وتعليميًا هما تكق طريقنا إليه 
بالسير عبر ممشى مسقوف يفضي إلى حديقة بها بواكي مقنطرة وفسقية, يتوسشطها 
كشك مظلل. وهذه الحديقة؛ وربّما أنسب ما تكون لشهور الشتاء (إذ قد تصل الحرارة في 
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اخرء يعتمد على إحساسى بأن فن العمارة الإسلامية كثيرا ما تدب 
فيه الحياة 8 تفجر للعناصر الزخرفية.» اي. إح. باي 


الصفحات السابقة | 

صورة عن قرب للتصميم الهندسي للقبة 

يسار | 

صورة من اعلى لدرج الردهة المزدوج ولزخارف 
الأوشَيية الستوحاة من التصتميمات الاسلاسية 
القدسية. 


شهور الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئويّة). تتمتع بمشهد رائع عبر مياه الخليجء إذ تطل 
على غاية دخ اللأمراج تشكل قلي الدوحة الجديد. ولا شك أنّْ الكشك المظلل الذي يتوسّط 
الحديقة أشبه بمقصورتي تناول الشاي في انجلترا (مقصورة قصر وير في مدينة ويلتشر 
البريطانية 1999 - 2003), ومدينة سوزهى في الصين. وكلاهما من تصميم باي. ويمكن 
للزائرين أن يصلوا إلى المركز التعليمي مباشرة عبر جسر بديع دون الحاجة إلى المرور 
خلذل الردعة الركيسية المقسظ. 

أخذ متحف الفنْ الإسلامي في الدوحة على عاتقه مهمّة طموحة هي تغيير 
رؤّى الفن الإسلامي. الهدف من هذا المتحف أن وقد محالاً ظل أمدا طويلاً حكرا 
على الأخصّائيين وأمناء المتاحف في العالم الغربي: أن يعرض الفن الإسلامي على 
الأرض التي خرج فيها إلى النور, بالمعنى المجازي إن لم يكن بالمعنى الحرفي 
وتقع مهمّة تحقيق هذا كله على عاتق مدير المتحف أوليفر واتسن, .٠‏ ويتفق ففميوها 
للمبنى ولمقتنيات الدوحة بشكل وثيق مع مسعى آي. إم. باي عن «جوهر» فن العمارة 
الإسلاميّة بل في الحقيقة عن روح الفنّ الإسلامي ككل. وربّما جاء التصميم المعماري 
الذى التزم مهأ إبر يا أقدر صرامة ومساطة من العديد سخ المباتي الأشرى الكي تول. 
تصميمها. والمقصود به. مثله في ذلك مثل القبّة أعلى فسقيّة الوضوء في صحن جامع 
ابن طولون - أن يعيش في وهج الصحراءء في نور غامر يغشى الأبصار دون هوادة, 
يؤدي بألوان المتحف وأشكاله أن تتغيّر طوال ساعات النهارء إلى أن تتوهج ببريق 
برتقالي تحت أشعّة شمس الغروب. بينما داخل المتحف تبزغ المعروضات من وسط 
القللمةء كحت إكسادة كيرز سمة جمالية أى تحكى واقعة قامة: وكأنها تتطق يلسان 
فصيح كاشفة عن جمال أكماك. 
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أعلى | 
جاكئب سن قوين السقكاة المستديرة السهمة المعاقة 


بقبة الردهة. 


13 حدوفيث 11-5 المؤالف مع اي. اح. باي 
فى 4 قشرين, القاق [توفسير) في تيويوزك. 


ويختتم آي. إم. باي وصفه لمشروع متحف الدوحة بالثناء على المصمم الفرنسي 
جان ميشيل ويلموت, والذي سبق أن عمل معه في متحف اللوفر وعاد ليعمل معه في 
متحف الدوحة:؛ بالدرجة الأولى في تصميم مناطق العرض والمكتبة والمكاتب. يقول 
باي: «التصميم الداخلي سيكون أفضل تصميم على الإطلاق. لقد رشّحت ويلموت ليتولى 
هَدًا العمل وشاهد المسؤولون عن إقامة المتحف أعمالة غلى الطبيعة في متحف اللوقر 
الفرنسي ورآو] شيها ما يقلي الصدي والآق مكتكم أن قروا في الدوحة .شيئا لم تعهدوا 
له مثيلا. توجد أبواب زجاجيّة ضخمة على صناديق العرض تتحرّك بمجرّد لمس زر 
صغيرء وتعمل دون أدنى صعوبة. إِنّني شديد الرضا والإعجابء بل أومن أن ما تم شيء لا 
يصدّق.»** وقد رتب باي صالات العرض بشكل هندسي وكأنها مجرّد «صناديق سوداء» 
تحت إمرة براعة المصمّم ليبدع فيبرز الجمال الساحر في مجموعات الفنون الزخرفية 
الإسلاميّة. واسنتكدع ويلموت مجموعة جدابّة من مواد عالية الجودة داكنة اللون, لتشكل 
الخلفيّة وتعطي القرصة المعروضات المضاءة بشكل مسوصي أن قاحة مقان الصبدارة. 
تعمّد ويلموت أن يستخدم صناديق عرض أكبر من المعتاد كي تبدو المعروضات وكأنها 
سابحة في الفضاء. تؤكد كيانها في هذا المتحف الشاسع. لم يعط ويلموت مكان الصدارة 
لتصميماتة: بل تعمد أن. يترك «صتاديق العرض والصالات تتراجع أمام. المقتثيات 


«وأنا كذلك معجب على وجه الخصوص بالأشغال المعدنيّة 


المفرّغة في مصر.» أي. إم. باي 


الفنيّة التّي تحتويها. إن كان هذا الأسلوب يبدو منطقيًا إلا أنه أبعد ما يكون عمّا يفعله 
المصممون في الوقت الحاضر في سعيهم إلى الشهرة. ولكن ويلموت بتاريخه في العمل 
في متاحف لها مكانتها مثل اللوفر في باريس ومتحف الفنْ والتاريخ في أمستردام 
(رايكسموزيوم). لم يعد بحاجة إلى أن يبرهن على قدراته؛ بل في حقيقة الأمر تستند 
شهرته منذ البداية على قدرته الفطريّة المتأصّلة على أن يبعث الحياة في المعروضات 
والاتكال المعمارية. يطريقة تكدة هادكة. 

لا شك أن جان ميشيل ويلموت قد استوعب روح وأفكار الهندسة المعماريّة لدى 
باي: وجاء التلاقى بيتهما فى مظروع متصف الدوحة سلسا دون أدشطى عقبة. وكما 
يقول أي. إم. باي فإنه انطلق في رحلة شخصيّة بحثا عن جوهر الإسلام. ولاشك أن ما 
وصل إليه في رحلته تلك يعبّر عن تفسير «شخصي». ولكن النجاح الذي أحرزه في هذا 
التفسير «الشخصي» أبرز قيما محفورة في تاريخ الإسلام وفنونه, هي عالميّة وإنسانيّة 
في الأساس. ومن وجهة نظر أصحاب المشروع فإن رحلة الاكتشاف تلكء والتي يعترف 
يآي يقواضع أنه قام بها أهمٌ يككير مخ كؤتة ليس معساريًا من جذوى إسلامية. القيم 
الع تمس مصوعة العقمنيات إلى أن تققف سكهلاشي القن الإسلاسي #وجد أيضا في 
الممسطلحاي والستسفيات اللفالية من الزضارق فى قدّة الوضوه وصحة جامع ابن ظوالقن. 
ما يميّز فنَ العمارة عند باي هو قدرته على إبراز الطريقة التي تتعانق بها أشعّة الشمس 


كر" 


أعلى و يسار | 
الدعامات المثلثة للقبّة تتعامل مع الجوانب الإنشائيّة 
في إجلال حيّ شديد الحداثة لتاريخ الفنْ الإسلامي. 


ار 


000 
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«الفنّ الزخرفي الإسلاميء وما به من تداخل معقد بين 
أشكال هندسيّة, فنْ .شديد الروعةء وهذا شيء لم يكن 
لي به علم. كنت أستطيع أن ابتكر المزيد من الأشكال 
الزخرفيّة لو واتتني الشجاعة., آي. إم. باي 


مع الأشكال. وعلى أن يستخلص من هذا تجسيدا لعمارة هذه المنطقة من العالم في 
أنقى صورها. داخل هذه الصورة:ء تستولي الأشكال الزخرفيّة الإسلامية على قلب وعقل 
باي لأنّه قبل كل شئ فنّان حداثة يستخدم الأشكال الهندسيّة في البنايات بطريقة 
تجعل الحياة تدّب فيها. الأشكال المثلثة التي تطغى على تصميم المبنى الشرقي لقاعة 
الفتون الوطتيّة فى واشنطن: على سبيل المقالء قعكس شكل موقع المبتى بتاشوتال 
مول: ولكن الفتيجة في شنط والدوحة والحدة: وهى أن تفائق الأشكال اله سية 
مع الضوء يبعث الحياة بالمبنى. المبنى الشرقي لقاعة الفنون الوطنيّة في واشنطن 


أعلى | 

المنظر من الطابق العلوي لأسفل. نرى المقهى 
بالطابق الأرضي بجوار النافذة التي صمّمها بياى 
بارتفاع خمسة واربعين مترا. الآثاث الظاهر هنا 

قام جان ميشيل ويلموت بتصميمه خصّيصا للمتحف. 


ليس له علاقة بالعمارة الإسلاميّة. لكن ثمة رابط عميق يجمع بينه وبين هذا النمط 
المعماريء: أن كلاهما تشكيل من الهندسة والضوء. في نهاية المطاف يصبح «العالمي» 
واشساف ا 

ويظل آي. إم. باي على عهدنا به شديد التواضع عندما يتحدّث عن إنجازاته في 
الدوحة؛ ومن الصحيح أن الآراء تتضارب حول الحكمة في محاولة استخلاص «الجوهر» 
الحديث للقن المعماري فى مجال قديد السعة مفل العصارة الإسلاعيّة. ترى هتا رموزا لها 
ولالعيباء قل القويًا المستويرة الضضمة المعلقة أسقل القكت قذكرفا دوين كك بالكربابك 


يسار | 

اللقطة مأخوذة من على الجزيرة الصناعية 
التي شيّد عليها المتحف, يظهر بها جسر المشاة 
بين الشاطئ والمركز التعليمي. 


الدائريّة في المساجد العثمانيّة كالّتي نراها في قبّة مسجد السليمانيّة في اسطنبول مثلا 
(1550 - 1557): وهي إشارة واضحة لا تخطئها العين إلى الفن الإسلامي كمصدر للالهام. 
ويبقى أي. إم. باي على تحفظه حول فكرة وجود علاقة بين تصميماته الداخلية لمتحف 
الفن الإسلامي بالدوحة والمساجد أيَا كان عركدي متحدك بالأحري عن مصادر غير 
دينيّة. يقول: «الفنون الزخرفيّة الإسلاميّة تثير دهشتي بما لها من جمالء جامع ابن 
طولون أقرب إلى الصرامة لذلك توجّهت وجهة أخرى في التصميم الداخلي مادعا ف 
الإلهام. غقدما يكون لديك الشمس لأ يحقاج القن المغماري إلى أقشر من ذلكه كل ها 
فمكاجة هو العسطحات المركبة غلى زوايا مخقافة شوق افد يبرق يديك كل نا لمحو 
من ثراء. ولكن لا أحد يبقى خارج المبنى متطلعا إليه في القيظ: لذلك عندما تدخل 
المبنى ستجد وفرة غزيرة من الأشكال. البيوت المصريّة أو المغربية على سبيل المثال 
تخلو من الزخارف في الخارج: ولكنّها جميلة في الداخل. عناصر الإضاءة المعدنية 
ذات: الكقوب الجتعرفوة حكلق محبوعة راقعة منتتوعة من الأشكال والاخوان كان هذا 
مصدر الإلهام للثريًا الضخمة في الدوحة.» ويسلم باي بأن ميله للأشكال الزخرفية 
قد سار به في تصميم متحف الدوحة أكثر مما فعل في أي عمل سابقء ولكنه يضيف: 
«التصميم الخارجي لمتحف الدوحة كذلك شديد التعقيد.» ومن بين اللمسات الأكيرة 
التي أدخلها باي على التصميم الداخلي قاعة الطعام في الطابق العلوي, والتي توكارخ 
في الأساس دون زخرفة إلى ليت حولي انقرف التي ستديرها. صمّم سلسلة من 
سالا عكر اتصبيؤا حلقيا يقدلى حز المقاف ويتكوّن من حلقات متعددة الأخلاع هر 
فولاذ غير قابل للصداً. رغم أن هام دو وكأنها قظع مطلقة عن فن القحت أكش متها 
مصابيح: يشرح لنا باي أنه استلهم في هذا: «الفنَ البيزنطي, حيث المصابيح منخفضة 
هذا لمكن الللساوسة من إطعالها التكاق “اسع ولك الأكساية حجدالة مو سيا بالأااقة 
والدفء.» وأخذرا ملا حظته الختامية عن متحف يهدف إلى هون آلطة اللإسلامي لها 


أفعية خاضة: «القن التحرقى الإسلامىء» وها بة من قداخل معقد بين اشكال هنخدسية 


فنّ شديد الروعة. وهذا شئ لم يكن لي به علم. كنت أستطيع أن ابتكر المزيد من الأشكال 
الزخرفية لو واتتني الشجاعة.» 
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«عتدما يكون لديك الشمس ا يحتاج المعمار 


إلى أكثر من ذلك.» أي. إم. ياي 


استشهاد باي بالفن المعماري الإسلامي سيجد دون شك صدى وتجاوبا 
لدى زائري المتحف العربء ولكن مثلما كان ن الحال في أعماله السابقة» حرص باي على 
أل يحول تصميماةة يسيرة الفهم, بكل معاني الكلمة, لأولتك الذية يعرقوت التاريخ 
وأولئك الذين ليست لهم بالتاريخ دراية. وزقد صوص مؤمسو المتحقف على أن 4 مظمل 34 
كعليفة] شما , عنوانا على رغبتهم في أن اي ا وان 
مسار غنزة وإحساس بير بالمككاق » للمراك على حصو للم يكن باستطافة الككير من 
المعماريّين أن يأتوا به. والنقطة التى تسترعي النظر هنا هي أن براعة باي المعماريّة 
ستجذب بسهولة ويسر انتباه عامّة الجمهور وفي الوقت نفسه ستثير اهتمام خاصة على 
مستوى ثقافي رفيع. الصفات العالمية, 8 4لا كوف «الإنسانية» للمعروضات الفدية - 
وهي في أحوال كثيرة كانت بغرض الاستخدام في شئون الحياة اليوميّة. تجد مقابلها 
المخطقي فى عمارة المقحفء بوهذا مآ يجب الإقتارة إليه لأثنا خادرا ما تجده في العصارة 
المقاصيرة. 

ومن الصعوبات الكبرى في الفن المعماري المعاصر تلك القطيعة بين المفهوم 
الجمالى والاعتبارات الغمليّة. ينظر المعماريّون قي الوقت الحاضر إلى أتفسهم كفتائين: 
ويبدو أنهم في أحوال كثيرة لا يلقون بالا إلى راحة من سيستخدم المبانيء أو حتى 
كفاءة أداء المبنى لوظيفته. كذلك تميل الخيالات الجامحة المدفوعة بالكومبيوتر إلى 
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3 لان 


حيث تبعث أشعة الشمس الحياة في كتل المباني الشامخة 
وكلعى الأشكال الوكئدسية دورا ضور نام أي اع ياي 


ن قعطى البعضن اقطبافاً يأنْ سن الأفضل قطع كل صلة بالماضي وابتكار أشكال 
مسماركة سرف اسرافا شدهداً في الخيال والبعد عن الواقع. بويع | ن الدوحة في الوقت 
الحاض رأقلٌ فَعَرّضَاً لموجة القهُور المعماري من جارتها دبي إلا أنه يوجه اتجاه واضع 
في منطقة الخليج العربي إلى البحث عن «المبنى الأيقونة» - تصميم لمبنى ذي حضور 
فايوة يضيع ومذا المدييقكه حهينا تقاخة الفمرن. كلة كادرة عن المععاريين يعبرون في 
أسالهم عن روي المتطقة آى حشى عن الإسلام تاق رغم أنهم وقيسون المجاتي, في 
قلب شبه الجزيرة العربيّة. بطبيعة الحال لا نعدم أن نجد استثناءاتء منها على سبيل 
ا المركز الإسماعيلي والجماعة خانة في دبي الذي صمّمه المعماري المصري 

مي الدهان (2007) والذي يستليع العمارة الفاطمية مباشرة. إلا أثه لآ مورجز. غير القليل: 
هذا إن وجد على الإظلاق» - مرخ التمافع ذات الدلالة التي تحاول التوفيق بين التراث 
المحلىي والحداقة. ولا ننسى أن مظرىوح المركن الإأسماصيلي الذي صسمّمه الدشان: أقيم 
قلحت ورعاية الأغاحاق: والذي يدافع منذ أمد طويل عن مفهوم الحداثة الإسلاميّة في فن 
العمارة» على وجه الخصوص عن طريق جائزة أغاخان للعمارة الإسلامية. لا جدال 
أن مهمّة التوفيق بين التراث والحداثة في هذه المنطقة من العالم يزيد من صعوبتها 
المدى الواسع للتراث الإسلامي, وأنَّ دول الخليج العربي لا تملك تراثا معماريًا إسلاميًا 
ذا طابع مميّزء وهذا يعطي أَهمَّيّة خاصّة لجهود أي. إم. باي في الدوحة. وإذا كانت 
سركنة يرما بعق الحداكةم» بمشاهيمها السطحيّة قد أعطت الرجوع إلى التاريخ في اليخئسة 
المعماريّة سمعة سيّئة. سيتضح أنْ استطلاع باي «لجوهر» ثقافات غير تلك التي لكيه 
من تلاقي هارفارد مع باوهاوس هو التوجّه الحقيقي للمستقبل. ورغم أن باي يؤكد أنه 
نتاج التعليم الأمريكيء إلا أنّ أصوله الثقافيّة الصينيّة قد لعبت دون شك دورا في قدرته 


على أن يأتي إلى مشروع الدوحة بتوجّه جديد. أصول باي الثقافية تضرب بجذورها في 
ثقافة قديمة, لذلك كان على وعي منذ نعومة أظفاره أن الحداثة الديناميكية في الولايات 
المتّحدة ليست هي الاتّجاه الصحيح الوحيد للعمارة المعاصرة. باي أتى من بلد لا يزال 
على احترامه للأسلاف وله تاريخ طويل يمتد بعمق تاريخ الإنسانية ذاتهاء لذلك كان 
شوه آل يصبع موفدساً مسماركا أمريكيا ضونجيًا يعدى القطر عمًا تلقاه مخ تعلهم. 
هناك ثقافات أخرى ذات تراث وتاريخ لا تقل بل ربّما تزيد أهمّيّة عن الثقافة الأمريكية. 
فهم هذه الثقافات والبناء بوعي بماضيها وحاضرها كان مهمّة مضنية أخذها باي 
على عاتقه في المشروعات التي أضطلع بها «بعد التقاعد». وباي خريج المعهد العالي 
للتصميم بجامعة هارفارد وشخصيّة ذات حيثية في فنّ العمارة الأمريكيّة في فترة ما 
بعد الحرب: كان لهذا كلّه أكثر قدرة على أن يبحث عن طريق آخن عتدما اتطلق ساعيا 
لاكتشاف أفاق: جديدة بغد 2888: 

وباي بليوط اتسال علص لاتسداسة بالفشكيل المتسي وفراء الإيكانياك الع 
يتيحهاء خاصة في أشكال مثل الدوائر والمربّعات والمثمُنات عندما تدور حول محور 
لتأتي بمنظورات وتكوينات غير متوقعة. يقول ويكرّر في وصفه للقبّة بصحن جامع ابن 
طولونء: وكذلك تصميماته المعماريّة في الدوحة «من الدائرة إلى المربع ومن المربع إلى 
المثمّن.» في رحلة باي بحثا عن جوهر العمارة الإسلاميّة, والذي يجده بحق في مسجد 
في القاهرة يرجع إلى القرن التاسع أو في قبّة به ترجع إلى القرن الثالث عشرء يكشف 
كما فعل في حالات كثيرة أخرى, بدءا من اللوفر وما بعده. عن ارتباط وثيق وعميق 
بالماضي. بل والأهمّ من ذلك أنه سعى إلى أن يعيد نسج خيوط الصلة بين الماضي 
والحاضر التي اهتدى بها فنّ العمارة عبر التاريخ. وقد جاء اتجاه الحداثة في الفنّ 
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بطريقه الصاعد إلى المدخل الرئيسي والمحفوف بأشجار 
النخيل. ويإنارته الممزة غلى أطواق رسي القؤايي. 
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سما بت ب ممصم تداك . 


المعماري, بخطوطه الهندسيّة البسيطة: بما اعتبر في البداية قطيعة تامّة مع زخارف 
الماضي. ويغوص باي في الزخارف في الدوحة أكثر مما فعل في أعماله السابقة. ولكن 

من الواضح أنّه لم يتخلّ عن ولعه بالأشكال الهندسيّة. ومن الموّكد أنه لم يسعٌ في الدوحة 
إلى أن يبدع صورة مماثلة مكيّرة لقبّة الوضوء بابن طولون. استطاع برؤيته للضوء, 
وهو يهبط على الهلال العظيم من مكة إلى الخليج العربي» وبفهمه للأشكال الهندسيّة 


كمفتاح للشكل والتنوّع والتعبير فى الهندسة المعمارية: أن يعبز الفجوة التي أحوقيا 
دعاة الحداثة, والديق سعوا بمختلف الطرق الى ان عفاءا بأنفسهم نفها عن القراك 
وعندما سئل باي إن كان يسعى بشكل أو بآخر إلى أن يعيد تفسير الماضيء كان رده 
بحزم: : دلايد أ ق تكون عهديقا كدللض لا تستطيع أن ترجع القهقرى في التاريخ م. الماضي 
له وجودء. ولكن بوجة كذلك كل هلا حودث متد الماقس. والسؤال عو يلا قن أفضل ها 
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رعى أمير دولة قطر صاحب السموى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لأكثر من 

عقد رؤّية إنشاء متحف للفن الإسلامي عالمي المستوى. ولم تتجسد ثمار 

هذا الدعم في مبنى المتحف المبتكر الذي صممه المعماري الشهير أي. إم. 

باي فحسبء بل وأيضا في تكوين مجموعة مقتنيات المتحف المتميزة بجدارة: 
فهي تمثل أرقى تعبير عن الثقافة الفنية الإسلامية وتشمل بلدانا تمتد من 
إسبانيا إلى وسط اسيا والهند. وتعود لفترات زمنية تتراوح ما بين بداية العحصر 
الإسلامي وحتى القرن التاسع عشر. وفي كل مجال فني ثمة قطع فريدة تضاهي 
المجموعات المعروضة في أي متحف بالعالمء, ولا سيما في مجالات كالسجاد 
او الزجاج المطلي او الادوات المعدنية المزخرفة. 


يمين | جزء من | 'ْ 

الإمبراطور شاه جهان جالسا على عرش الطاووس | 
صفحة مصوّرة من مجلد لفن التصوير والخط صُنْع 
شاه جهان | تنسب إلى جوفاردان | الهند | حوالي 
عام 1635 | ألوان مائية معتمة وذهب على ورق | 
8 26.9 سم | 115.45.2007 | أنظر ص 232 
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العراق أوى.مضن | القرن التاسع - 
القرن العاشر الميلادي | زجاج محفر | 
الارتفاع: 8.5 سم؛ القطر: 10 سم | 0-9 


هذا القدح الدقيق الصنع من الزجاج المائل 
قى الصواض المتسفية اكسناة بسيطة كشع 

في البداية بالنفخ كوعاء سميك الجدران» ثم حُفر 
عليينا الذعارفب الالسيابية البارؤة بوراعة عالية. 
وتم تنفيذها بالتقنية الفنية المعروفة بالشطف 
والتي يتلاشى فيها الفارق بين النقش وخلفيته 
فصل القكل الساكل للؤخرفة. وقد شتوك اداع 
تقنية الشطف للمرة الأولى على نطاق واسع في 
زخرفة الحص في القرن التاسع في سامراء بالعراق, 
قبل انتشاره في باقي أرجاء الدولة الإسلامية. 
كان تصنيع الزجاج متطورا جدا في سوريا وإيران 
في الفترات السابقة على ظهور الإسلام»: وقد 
استمرت.هدّه الضناعة وقطؤزت فى ظل الحضارة 
الاسلامية. وكان الزجاج المحفّر وهو أكثر أنواع 
الزجاج زخرفة؛ يتطلب مهارات خاصة لصهر 
الزجاج وتشكيل المنتج النهائي. 
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العراق (على الأرجح من البصرة) | القرن 
بالازورق | القطر 20.5 سم | 9 


هده السلطانية الأنيقة تشتمل على عدف من السمات اليصيرة وانحاء أكوئ من العراق: وقد 'قآهوا بتقليده 
الأساسية للقن الإسيلامى فى شترظه :الأ ؤلى .هبي بمواد محلية- من الفخار العادي المزجّج بطلاء 
استيعناب تأقيرات الثقافات الأخرى»رالابتكار أبيض غير شفاف. لكن الرسم بالأزرق يعد ابتكارا 
في التقنية والتصميم والجاذبية الجمالية غير إسلاميا محضا ولا علاقة له بالصينيين. 

ا هذا التصميم»: وهو نقش نصف دائري يولد 
السلطانية الخزفية البيضاء هي نسخة مشابهة إحساسا مدهسفاء ووس مق اللتصسيمات المشاحكة 
للبورسيلين الصيني المستوردء الذي كان يصل ضمن تصميمات الفن الإسلامي التي عادة 

إلى البلاد ضمن حركة التجارة المكثفة في ما تميل إلى الزخرف والغنى اللوني. وقد كتب عليه 
البضائع الثمينة في نهاية القرن الثامن. كان غيارة اما عمل صلح): مما أكسبه أهمية خاضة. 
البورسيلين يتمتع بتقدير كبير من الخزافين في 
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اا طبق 


إيران أى آسيا الوسطى (نيسابون أى سمرقكد) | 
القرن العاشر الميلادي | فخار مغطى بطين 
سائل أبيض ومزخرف بطين سائل بني 
غامق ِآ القطر 42.5 سم ٍآ 9م 


بالرغم من تشابهه مع السلطانيّة العراقيّة 

(رقم 2) إلا أنه لا يوجد أي صلة بينهما. فمصدر 
الإلهام وراء إبداع هذا الطبق كان زخرفة الفضة. 
فامعلاك الأطياق الفغضية الكبيرة المحوقة بالكل 
كان حكرا على ذوي السلطة والأغنياءء لذا اكتفى 
من هم أكثر تواضعا بنسخة من الخزف. 

مع ذلك فلم تنقص جودة المنتج لدى الخزاف 
شيئا عن تلك التي لصانع الأدوات المعدنية: 
وذلك بالرغم من أن خامته أرخص بكثير. 

صنع هذا الطبق بإبداع وتعكس نقوشه 

تميزا عالي المستوى لفن الخط العربي. 


والعبارة المنقوشة من قول يحيى بن زياد 
(وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا ما فاته 
أمر عاتب القدر). وربما أتاحت العبارة المجال 
لمحادثة مفيدة وظريقة بين الناس بعد الانتهاء 
من الطعام المقدم في الطبق. 
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أسبانيا | ترجع إلى عام 394 ه [2003 م] | 
عاجء بنقش بارز مصبوغ بالأسود | 
الارتفاع 4.3 سم. الطول 36.7 سمء 

القطر 7.1 سم أ 18 


هذه السليلة من العلي المصتوفة من الفناع 
المنقوش من عصر الخلافة الإسلامية في أسبانيا 
تشكل واحدة من أرقى وأهم مجموعات المقتنيات 
الفاخرة الثمينة في العصر الوسيط. والعديد 
مها وحمل إهداءات. للماكلة الملكية أو لأشقاصضن 
ذوي مناصب عليا في البلاط الملكي. رغم ذلك 
فقن كُمقعت .هته العلية الشخصس غين معرورف: 
على الأرجح لتاجر ثري من قرطبة. ويظهر ذلك 
من خلال النقوش التي تحتوي على مجموعة 

من الأدعية التقليدية لصاحب الصندوق دون 


ذكر اسمه. 


سم 
0 


ثمة غرابة في كتابة بعض الكلمات تشير 

إلى أن الحرفي الصانع استعان بالنطق العامي 
لكتابة النقش. وفيما عدا ذلك تحاكي هذه العلبة 
زخرفة العلب الملكية تماما. حيث صورت عليها 
مشاهد لصيادين على صهوات جيادهم وفريستهم, 
وأسود تنتقم من الصيادين وأيضا الأسود المجنحة 
الخرافية. 

استخدمت العلبة لقرون عدة وقد طلي سطحها 

بعد فترة من الزمن بلون أسود أكسبها مظهر 

خشب الأبنوس الذي يعادل في قيمته العاج 


الأبيض الذي ضنعت منه العلبة. 
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اها ورقة من قران 


إفريقيا | القرن التاسع - القرن العاشر 
الميلا دي أ حير ذهبي غلى رق أَؤَوق أ 
8 » 38 سم | 1/15.8.2006 


فق التررقة من مغطوطة كريد تسرف اسم 
«القرآن الأززق». كتبت بالذفب على رق أزرق 
ذاكن, الححخظوظة الأصنلية:مكونة من 900ورقة 
جمعت على الأرجح في سبع مجلدات؛ وتعتبر 
واحدة مق أفخر المخطوطات القى كتبيت غلى 
الإطلاق. ولم يُعرف إلى الآن الغرض من كتابتها, 
بالرغم من أن هناك من يرجح أنها كتبت للأسرة 
الفاطمية الطامحة للسلطة. من أجل تدعيم 
أحقيتها في السلافة» آم ريما امهنا أفقا قانع 


هدية لإبهار الإمبراطور البيزنطيء باعتبار أن 
مخطوطات البلاط البيزنطي كانت تكتب على ورق 
ملون. وعموما تشير معلومات الأرشيفات إلى أن 
المخطوطة كانت موجودة في القرن الثالث عشر 
بمكتبة جامع القيروان في تونس. وبالرغم من أن 
الجزء الأكبر من المخطوطة لا يزال في تونس فإن 
عددا كبيرا من أوراقها قد تفرق في فترة الحكم 
العثماني. ووجد طريقه إلى مجموعات المقتنيات 
المختلفة في شتى أنحاء العالم. 
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المقتنتات 


1 


إسباكيا | مقتقضف القون العاشر الميلادض 
قرو | الارتفاع 48.1 سم | 07 الا 


أشار المؤرخ العربي المقري إلى وجود حوض 

من الرخام محاط باثنى عشر رأس نافورة 

على هيئة حيوان في قصر مدينة الزهراء بالقرب 
مق اقرطبةا وهنثه الآرلة الفسبوكة كقظعة واهدة 
كانت في الأصل مذهبة؛ ويمكن تخيل وجودها 
كواحدة ضمن مجموعة: وقد عثر الآثاريون بالفعل 
بين أطلال قصر الزهراء على رأس نافورة مماثل. 
وكان الماء يتسلل عبر جسم التمثال لينبثق في 
قات هبن فشمية وييوت الاجواة الفحيظة وهد 
المكان ياصوات كريو المياه اللظيفة. 


وتعد النافورات من الملا مح المميزة للحدائق 
الإسلامية. وتضفي عليها تماثيل الحيوانات مزيدا 
من السحر والجاذبية. وفي الشعر العربي قد ترمز 
الأيلة إلى فتاة جميلة أو لمعشوق يشتد إليه الشوق. 


|7 تاج عمود 


إسبانيا (على الأرجح من مدينة الزهراء. 
قرطبة) | حوالي 975 م| رخام منقوش | 
الارتفاع 386 سحء العرض 46 سم | 
508 


في القرن العاشر بلغت مدينة قرطبة عاصمة 

الحكم الأموي في الأندلس أوج مجدهاء فقد كانت 
مركزا للعلوم وللطب والفلسفة والرياضيات والفلك 
وكل المهن الفكرية:ء لتلائم بذلك كونها مدينة واحد 
من أعظم حكام العالم انذاك, الخليفة عبد الرحمن 
الثالث. كان تعداد سكان قرطبة حينها يقدر بحوالي ظ 
نصف مليون نسمة: أي أكبر من تعداد سكان | / 3 
أي مدينة أخرى على ظهر المعمورة آنذاك: وكانت 1 1 
بها سبعون مكتبة و900 حمام عمومي. ويقدر عدد / 
الكتب في مكتبة الخليفة وحدها باربعمئة الف 


كفا 


ولتتويج هذه العظمة بنى الخليفة عبد الرحمن 
قصر مدينة الزهراء (غالبا شمي على اسم محظيته 
المفضلة) في أطراف قرطبة وعلى مساحة أكثر 

من مئة هكتار من القصور والدواوين والحدائق 
والمقاصير والأحواض (أنظر رأس النافورة: 

شكل رقم 5): والمساجد والأسواق. ولم يبق منها 
الآن آله ويعقى الأظلال الأقرية:.وقد اقواصلت سعورقات 
القطع الآثرية كتاج العمود هذا من المكان: منذ أن 
نهبت المدينة مع انهيار الحكم الأموي في مطلع 
القرن الحادي عشر. لكن هذه النقوش بقيت وحدها 
لتشهد على مدى فخامة ورفاهية البلاط الأموي 
انذاك . وقن أغفل الموقع الأثري وظل منسيا لألف 
سنة. ولم يعاد اكتشافه إلا خلال القرن الماضي. 
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إسباتيا | القيخ القاسى عشن السيلادي | 


حرير | 270 386 سم | 78.6.1999 


هذه المعلقة بديعة الصنع دافئة الألوان تعد 

من واحدة من أكثر المقتنيات فخامة وقيمة, 

وهي مصنوعة من ست قطع متصلة لتشكل 

في المجمل تصميما مركبا. وتشمل المعلقة 

نقوشا كتابية تؤكد على رسالة مترابطة فعبارة 
«الملك لله وحده» كتبت بالقطع الصفراء المستطيلة: 
فيما تضمنت النقوش الأخرى عبارات «الملك 

لله» و «لاغالب إلا الله» (وهو شعار حكام بني 
نصر) ودعاء بالحظ ودعاء بالصحة وعبارة 
«العظمة لله» وحده. التصاميم الزخرفية كأشكال 
المعين والأقواس وأشكال الخط العربي مطابقة 
للتصميم الزخرفي للجص والبلاطات الخزفية 
والخشب في عصر بني نصر وبها الكثير من 
العناصر المشتركة مع الزخارف الموجودة في 
قصر الحمراء بغرناطة. 

ووفقنا لتجودة الملكية والكلهة الياهظة لهذه 
القطعة. من المحتمل أنها كانت في الأصل 
سؤواامق أكات مس اللحمرام حالكيا حيدة حداأ عما 
يشير إلى أنها لم تستخدم إلا في مناسبات نادرة. 
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المقتئيات 


إسطرلاب 

صكعه أحمد ييخ حسين ين يأسو | 
إسيانيا (غرناطة) | 

بتاريخ 709 ه [1309 م] | نحاس 555 ِ 
القطر 5 سم أ 7 ااا ألا 


هذا الأسطورلاي واعد سن قلاقة اسطر ابابة 

متبقية من صنع أحمد بن حسين بن باسو 

وهو فلكي معروف وموقت لجامع غرناطة 

الكبير في فترة ازدهار حكم بني نصر. 

لهذا الإسطرلاب خمس صفائح معايرة للا ستخدام 
في مكة وعُمان وأسوان والإسكندرية وغرناطة 
وملقا والجزيرة الخضراء. أعمال باسو معروفة 
بدقتها الفلكية وبجمالها. التصميم يتميز بالتوازن 
والنقويق تُفذت بمهارة عالية؛ إذ كتبت بالعربية 
واللاتينية أشهر التقويم الميلادي الاثنا عشر 
والأسماء اللاتينية لعلامات الأبراج الاثنتي عشرة. 
ويعكس استخدام اللاتينية دور حركة المعرفة 
الإسلامية فسن يرافظ وين القرق إلى الشرب. 

كان الطلب على الات ياسو كبيرا رغم ارتفاع 
أثمانها. ومن المرجح أن يكون هذا الإسطرلاب 
الذي ضنع في عام وفاته هو آخر أآلة من صنعه. 
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مدا زوج من الاساور 


صن | القرن الحادي عشر الميلادي | 
ذهب مزيّن بأسلاك ذهبية وبنقوش محببة | 


القطر 8 سح | 3ط 


نادرا ما يكتب البقاء للحلي القديمة المصنوعة من 
هذا المعدن النفيس: إن يتم دائتما صهرها وإعادة 
تشكوليا وققا الذوق وأسلوب العهس, الذا يعنهذا 
الزوج من الأساور مثالا نادرا على الحلي الأساسية 
التي كانت ترتديها سيدة ثرية ومواكبة لأزياء 

عبر فلاكي كاهرة السمس الوسفط ومن الحافق 

أيضا أن يكون السواران جزءا من مهر عروس شابة. 


رغم صنع السوارين من رقائق الذهبء فقد شغلا 
بحيث يعطيا الانطباع بأنهما من الذهب السميك؛ 
وقد غطي المشبك بمهارة» فيتم سحب دبوس من 
الواجهة الأمامية للسوار: فتبقى مفتوحة مشكلة 
مثلثين مفتوحين يتيحان للسوار الانزلاق بسهولة 
إلى الرسغ. 

تصميم الواجهة الأمامية بسيط وينساب بتناسق 
هندسي وهو مشغول بأسلاك ذهبية ونقوش محببة. 
أما حسخ السوار الآأملس فشقد ذين.جلفات ضقيرة 
مسلطظة تجوت يطفحية العقق الجار:. 


ادا رأس تمثال 


إعراق (وبما من مديحة اليري) | 3266+ | 


حصء طلاء | الارتفاع 22 سم | 5/1113 


يظهر التاج المرصع الذي يزين رأس التمثال 

أنه جزء من تمثال لأمير بالحجم الطبيعي تقريبا. 
وتعد التماثيل الضخمة ثلاثية الأبعاد من النماذج 
غير الشائعة على الاطلاق في الفن الإسلامي خوفا 
مث عبنادة الأوكان اوسا قد يعقين كقىا عهدها 
كانت ثمة حالات استثنائية في الأحياء التابعة 
للقصر الملكي في عهد الأمويين وأيضا في ظل 
حكم السلا جقة الأتراك. 

عظام الوجنتين بارزة والعينان اللوزيتان 

١‏ لخصائص الكلا سيكية لبرجمال الوجه المدور 


كالقمر» على الطراز الاايراني- وهي 
جمالية تعود في جذورها إلى طرز كانت 
موجودة في وسط أسيا في فترة ما قبل 
الإسللام. 


هذا الرأس ينتمي لمجموعة معروفة من 
القساقيل المتسوقة اللوافقة يقال أنها 
كانت في قصر سلجوقي بمدينة الري 

في شمال غرب إيران. ومن المحتمل أنه 
كان يحيط بالتمثال في موقعه الأصلي 
خادمان على جانبيه. وتوجد رأس تمثال 
مشابهة محفوظة في متحف متروبوليتان 
للفنون في نيويورك. 
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الأناضسول (قوتية) | حوالي 1270 م | خشب 
الجوز محفور | الأرتقاع 165 سمء الغرضص 
5 سم | 2003 .56./لاالا 


هذا التصميم صُنع خصيصا لحاكم من سلا جقة 
الروم في منطقة الأناضولء وتظهر فيه خصائص 
يشكال فن الأرابيسك من الزبقارف التباقية:.هنا 
تتحرك الزخارف النباتية المورقة بحيوية لكنها 
تخضع لإطار هندسي صارم يحكم كامل التصميم. 


يعد الأسلوب الهندسي المتبع في أشغال الخشب 
تقليدا إلى عصور ما قبل ظهور الإسلام ويتشكل 
من خلال إطارات تحافظ على تماسك الوحدات 
الزخرفية المضلعة بداخلها. الميزة المكتسبة 

من هذا الأسلوب هو أنه لا يحتاج سوى لقطع 
خشبية ذات أطوال أصغر (خصوصا وأن خامة 
الخشب كانت دائما غالية الثمن) ويتماشي مع 
التغير الحاد في درجات الحرارة والرطوبة؛ دون 
أن نقفقق. وكاق هذا الأسلوب هو الققنية السائدة 
في أشغال الخشب في مصر لقرون طويلة. 

وفي الأناضول ورغم توافر الخشب بكثرة:؛ لم 
يستخدم الحرفي هنا سوى القليل من الألواح الكبيرة 
لصنع البابء: لكنه حفر تصميمه الهندسي فيها. 
النقش الموجود في الجزء الأعلى يرد فيه أن 
«الحكيم هو من تعلم من تجاربهء والجاهل 

هو من لا يفكر في العواقب». 
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زهريه 

« المعروفة بزهرية كافور» 
مموريا على الأغلي | أوالهر القرج القالية 
عشر الميلادي | زجاجء مينا زجاجيّة, 


تذهيب | الارتفاع 9 سم؛ القطر 7 سم | 
6 


كثافة اللون الأزرق تجعل هذه الزهرية في مصاف 
المقتنيات النادرةء فلم يبق من الزهريات الزجاجية 
المعتمة اللون المطلية بالمينا من العصر الأيوبي / 
المملوكي سوى القليل النادر. ومن أسباب ذلك أن 
الزجاج الأزرق كان يستخدم فقط في صنع الأواني 
التي تستخدم في الأغراض المعيشية؛ ونادرا ما 
كان يكتب البقاء للأشياء التي تزيد في حجمها عن 
الأقداح. تصنع الأدوات المنزلية من أجل استخدامها 
حتى ولو كانت ذات جودة عالية وتعد من ضمن 
كنوز الملوك والنيلاء. وعندما تتحطم يتم التخلص 
منها. وفي حين تتناثر قطع الزجاج الصغيرة في 
مقالب النفايات بالقاهرة» فإن عدد القطع الكبيرة 
ذات الجودة العالية التي يمكن العثور عليها سليمة 
يقل عن عشرين. هذه الزهرية حملت اسم الكونت 
الإيطالي كاقور مالكها المفترض في مطلع القرن 
التاسع عشرء وتعتبر نموذجا فريدا من حيث شكلها. 
العبارات المنقوشة على الزهرية تذكر الألقاب 
التقليدية لأحد سلاطين المماليك: لكنها لا تفصح 
لنا بالكثير بحيث يتعذر تحديد هويته. 
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المقتتيات 


“دا لوحة ثمنية الشكل 


عق (القاهرة) | حوالي عام 6 - 1299 م 
فشي [متحوت) أ القطر 25.6 سم | 2000 .. الا لاا 


هذه الذوحة المنحوتة:هى في الأصل جِرْء من 


أحد أشهر المنابر في العالم الإسلاميء تم بناوّه 


بتكليف من السلطان المملوكي المنصور حسام 
الدين لاجين في عام 6 م في إطار عملية ترميم 
لجامع ابن طولون الذي أنشئ في أواخر القرن 
التاسع الميلاديء: لكنه أصبح في حاجة إلى ترميم 
2 القرن الثالث عشر الميلادي. لقد كان للسلطان 
لاجين دور في مقتل السلطان خليل بن قلاوون 
وخوفا على حياته قضى عاما مختبئا في الجامع 
المتهدم. وقد قطع عهدا على نفسه بأن يرمم الجامع 


إذا ما وصل إلى العرشء وقد فعل ووفى بوعده قبل 


أن يُقتل بدوره بعد :ذلك تقصرة وجديزة. 


والمنبر مكون من إطار هندسي يشتمل على 

عدد كبير من اللوحات المزخرفة بإتقان كبير. 
وقد ظلت هذه اللوحات في مكانها حتى القرن 
التاسع عشر الميلادي؛ عذنما بدا نسخ منها 
تنتشر في الأسواق. وقد استعاد المنبر الآن هيئته 
القديمة ولكن بالاستعانة بنقوش بديلة عن 

قطع اللوحات الأصلية. 

وشملت ترميمات السلطان لاجين أيضا السبيل 
المجاور ذا القبة والذي استلهم منه أي. إم. باى 
فكرة تصميم متحف الفن الاسلامي في الدوحة. 


اويا 


|25| مصباح مسجد 


مضفر (القاهرة) أ حوالي 1350 - 1365 م | 
زجاجء مينا زجاجيّة, تذهيب | 
الارتفاع 27.5 سم؛ 

قطر الفوهة 18.6 سم ٍآ 010 


بقيت أكثر من مئتين من هذه المصابيح سليمة 

إلى يومنا هذاء وذلك بفضل السكينة التي توفرها 
الأماكن التي تزينهاء أي المساجد ومقابر السلاطين 
وعلية القوم في القاهرة. عندما بدأ ترميم المباني 
في القاهرة في القرن التاسع عشر الميلاديء بدأ 
إدخال المصابيح إلى مجموعات مقتنيات المتاحف, 
وأكبر مجموعة منها موجودة في المتحف الإسلامي 
بالقاهرة. ومع ذلك فقد تشكل تلك القطع جزءا 
صضغيراجدا مَخ.حجم الإنتاج الأصلى: إذ.شهدت 
الفترة من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس 
عشر الميلاديّين حركة مستمرة لتشييد المباني 
وتزيينها. 

وكانت المصابيح التي كثيرا ما تحمل اسم 
صاحبها - وهو ما لا ينطبق على هذه القطعة - 
تُصنع بالأساس بغرض الزينة: إذ أن إتقان 
صنعتها ونقوشها المطلية لا يجعلانها كافية 
لتوفير الإضاءة لمكان ما. وهي تستحضر الآية 
الخامسة والثلاثين من سورة النور التي كثيرا 

هنا قتقش علييا: 


«الله نُورُ السَّمَاوَات والأزض مَثَل نوره كمشّكاة 
فيها مضباحٌ المصُباحُ في رُجَاجِة الرْجِاجِةٌ كأنّها 
كُوْكُبٌ دري». 

ما يميز هذا التصميم الذي نراه هناء هو عدم وجود 
تقوش كحابية: [ق3 آكه غينارة عن تشابكات قتخدسية 


أنيقة تحتوي بداخلها زهور اللوتس. 


المقتننات 
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جرة 

سيريا (دمقق .على الأقلب) | 

أواخر القرن الثالث ععشر - القرن الرابع 
عشر الميلاديّينَ | فخّار مخلوط بالزجاج , 


طااء تحت طلبقة مزخجة | الارتقتاع 565 سم | 


9 


هذه الجرة هي واحدة من أكثر القطع السورية 
إتقاتا وإكارة للأهتسام الباقية.من القرى الرابع 
عشر فالنقوش التي تحيط بعنق الجرة تفيد بأنها 
صبتعت الأجل «البيمنارمكان الثوري». ولا بد أن 
المقصود هو المشفى الشهير في دمشق الذي بناه 
نور الدين محمود بن زنكي في دمشق والذي 


امتدت شهرته حتى القرن السادس عشر الميلادى 


كك 


واستمر استخدامه حتى عام 9 م. وقد قام 
السلطان المملوكي قلاوون الذي شفي من أمراض 
خطيرة بفضل عقاقير المشفىء بترميمه في القرن 
الثالث عشر الميلادي. وكانت زهرة الزنيق الشعار 
الشخصي لكلا من نور الدين والسلطان قلاوون 
وعائلته. تُظهر كلمة «نوفر» (زنبق الماء) أن الجرة 
كانت تحتوي على عقار من هذه النبتة. التي 


المقتنيات 


وصفت بأنها «تحد من النزيف ومهدئة ومسكنة 
وتقي من داء السلعة». وعلى الأرجح احتوت 
ضيدلية المشفى على العشرات: من هذه الجرار 


وقوارير مشابية لحفط الآدوية على المدى الطويل: 


مع ذلك فتلك الجرة هي القطعة الوحيدة الباقية. 
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|17] سحادة مدورة 


مصر (القاهرة) | حوالي عام 1575م | 
صوف | 202 “ا 270 سح | بع ف سرج 1 


يجذب الشكل الدائري العين إلى بؤرة التصميم سوى علاقة محدودة بين تقنية وتصميم 

شديد المركزية لهذه السجادة: مع الغنى في اللونين السجاد المملوكي وتقاليد نسج السجاد الأخرى 
الأخقير والأحمر المآدكية اللذيق بضؤاة الظراة المعروفة في العالم الإسلامي. ويرى البعض أنه 
المملوكي. قد تمت إعادة استخدام تصاميم مصرية قديمة 
وكان السجاد اليدوي المعقود ذو الجودة العالية في الؤكرق والرقي من انها جوقيطة يضما 
يتمع فى الناضبرة التى اتأمس ليها مسرن بير بالزخرفة المعمارية المملوكية واشكال الفنون 
للاسيع الى .سيد السلطاق قايقيناي الذي كير اكيس في قدا الفصس. 

في الفترة 1468 - 1496 م). وقد استمر إنتاج هذا النوع من السجاد لفترة طويلة 
بعد انتهاء حكم المماليك وبعضه كان مخصصا 


والمدهش بعض الشيء أنه لم يكن بمصر تقليد : 
للتصدير إلى إيطاليا ودول اوروبية اخرى»: حيث 


سابق لصناعة السجاد اليدوي المعقود. ولا توجد 9 ١‏ 0 
نت تتمتم بتقدير كبير. 
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اها قطع قماش من خيمة 


آسيا الوسطي | أولهر القرن القالق حت 
الرابع عشر الميلاديّين | حرير» منسوج 
باللونين الذهبي والأحمر | كل قطعة طولها 
4 سم وعرضها 123 55 12 


تمثل هذه القطع مثالا غير عادي على القدرة 

على اليقاء. تغادل الخيمة المضذوعة من الخرير 
الذهبي في قيمتها القصور المنحوتة من المرمر, 
إذا ما أخذنا في الاعتبار التكلفة الغالية لهذا النوع 
من النسيج والقيمة التي أولاها الحكام المسلمون 
للخيمة باعتبارها بلاطهم المتنقل- إذ يمكن إعادة 
نصبها في الأماكن المعتدلة الأجواء. عندما تشتد 
حرارة الصيفء وحيثما يمكن أن توجد المراعي 
الوافرة خارج العدن. 

في الوقت الحالي يصعب علينا تخيل مدى أهمية 
المنسوجات في عالم العصر الوسيطء لكنها كانت 
وسيلة للأغنياء لإظهار ثرائهم وسلطتهم ومكانتهم 
الاجتماعية. مع ذلك تعد المنسوجات,ء ولا سيما 
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ل - | مشهمهط 
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7 1 
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1 
01 
١ 
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الكريي..من أكقر الحاماك وهة ومعاطة,.رعادة 

ما تتيح لنا بعض القصاصات القليلة إمكانية 
تخيل أبهة ملوك العصر الوسيطء والهيبة التي 
أضفتها المنسوجات الفاخرة على مقتنياتهم. 

هذه القطع الفريدة الباقية من تلك الفترة تعيننا 
على إعادة خلق أجواع هذا التعهصن, 

تعذ هذه التصسيمات سن العاللامنات المسيؤة للطقبة 
المتقولية عقدماكان الحرشيوق يؤكتون رغما 
عنهم من كل أثحاء الدولة الآسلامية للعمل لصالح 
البلاط. وقد شهدت التجارة مع الصين وشرق اسيا 
في ذلك الحين انتعاشا كبيرا. هنا نرى في النقوش 
تصاميم متكررة لطيور إيرانية متداخلة مع تنانين 


صينية ولفائف من زهور اللوتس. 
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11039 


1351١‏ شمعدان 
صنعه سعد بن عبدالثه لأجل أبو إسحاق بن 
إنجو | إيران (شيراز) | 1341 - 1365م | 
تحاس أصقر مكقت بالذهفب والقصة | 
الارتفاع 5 سمء القطر 28.2 سح | 
9 


يعد.هذا الشمعدان تموذهحا للحجودة العالية 
التي يتمتع بها الفن الإسلامي في صنع الأدوات 
المعدقية اق ميد عكافة التعارف وديقة التكقييه 
والحالة الممتازة لهذا الشمهدان على أنه.:قطعة 
فريدة من نوعها. وإضافة إلى ذلك فهو يحمل فقط 
اسم صاحبه (واسم صانعه) معطيا إياه أهمية 
تاريخية كبيرة, ولكن ما يثير الاهتمام أكثر هو 
المشاهد التي تصوره بالتفصيلء إذ يظهر السلطان 
أبو إسحاق من سلالة إنجو في شيراز. جالسا 

على العرش بكل الأبهة الملكية. ومرتديا غطاء 
رأس من ريش البوم وتحيطه حاشيته ومن فوقه 


ملا ئكة وتحت قدمه السفدة 


وثمة مشهد فريد اخرء يظهره مع زوجته في 
موقف شبه حميمي. وقد كان للزوجات مكانة 
مهمة لدى الحكام الأتراك. 
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اا صفحة من قران بايسنقر 


الخط مقسوي لعمن أقظع | سورة ا لعنكبوت, 
الأياات 27-36 | وسط اميا (غناليا مسو قكم) | 


حوالي 0 - 1430 م أ عحين وذقي على فرق | 


7 101 سح | 017 اال 


كير هده الورقة المكتوبة بخظ المحقق الأنيق. 
اللإعجاب والدهشة فقط لحجمها الكبير. 

وعلى الأرجح كانت في الأصل جزءا من أكبر 
مصحف في العصر الوسيطء يقال إن كتابته 
تطلبت إجمالا 1600 ورقة وألفين وسبعمئة متر 
مربع من الورق. وهو استثمار لا يستطيع أن 
يأمر بإنجازه سوى أحد الحكام. 
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وتقليديا ينسب المصحف إلى بايسنقر الحاكم الذي 
ينتمي للعائلة التيمورية. لكن على الأرجح أن جده 
تيمورلنك نفسه هو الذي أمر بكتابة المصحف. 
وتحكي القصة بأن خطاطا بذراع واحدة هو الذي 
كتب المخطوطة وقضى أيضا سنوات عديدة لكتابة 
مصحف منمنم يمكن أن يوضع في خاتم. وعندما 
عرض هذا المصحف المنمنم بفخر على تيمورلنك, 


المقتئنيات 


هدع + 


رأى الحاكم أن هذا الحجم الصغير لا يليق بقيمة 
القرآن: فعكف الخطاط على كتابة أكبر مخطوطة 
قرانية على الإطلاق وقدمها لتيمورلنك, ليحظى 
بالتقدير الذي سعى إليه. وقد أمر حفيد آخر لتيمور 
لنك وهو أولغ بك. بصنع مسند حجري كبير يكفي 
لوضع المخطوطة الضخمة عليه. ولا يزال بالإمكان 
رؤيته إلى الآن في المسجد الجامع بسمرقند التي 


أشضس فيها قيفو رلتك عناهضنقه. 
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|21| « فريدون يعيبر نهر دجلة ,» 


من ا اففامة الطاد طيماسب | ورقة هه 


إيران (تبريز) | حوالي 
95 - 3538م | الوا مائية معتمة. حبر وذهب 


على ورق | 1 *« 20.7 سم | 07 ١_0‏ رامن 


اقحال تسهة سلطافية من التشاهداية كافه عن 
علا مات سعي الحاكم لاكتساب الشرعية من 

خلال ربط نفسه بالتاريخ العريق لايران ما قبل 
الأسلام. وتعق المخطلوطة الى كتييت ماس من 
الامبراطور الصفوي شاه طهماسب أروع مخطوط 
فارسي كتب على الإطلاق. فقد قام أبرع الرسامين 
والمزخرفين والخطاطين والمجلدين في البلاط 
بالعمل على إإتجناق هلاه المقطوظة لققررة تين 

عن عشرين عاما ولم يبخل القصر بتوفير أفضل 
الخامات من أجل هذه المخطوطة الملكية التي 
زقشت حواف صفحاتها بالذهب وازدانت بزخارف 


من النصوص و258 من الرسوم. مع ازدياد نزعة 
التدين لدى .شاه طهماسبء قرر في النهاية تقديم 
الكتاب كهدية دبلوماسية إلى السلطان العثماني 
سليم الثاني في عام 1568 م: وقد 5 اق إآلين 
إيران برغم أن معظم الصفحات المصورة قد توزعت 
بين مجموعات مقتنيات المتاحف في مختلف أنحاء 
العالم. 

ويعتبر المصور سلطان محمد الذي تنسب إليه 

هذه الصفحة من أكثر الققاكين جراعة وكاقيرا 

في عصره وكان في ذروة قوته الفنية خلال 
إنجازه لهذا المخطوط. 
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| 22|] سجادة « روتستشايلد ذنات 
الرصيعة ( على خلفية من 
الحرير 
إيران (قاشان) | منتصف القرن السادس 


عشر | حوين مكملي على آأرضية من هين | 
4 < 177 سم | 9) 


#سيكت- 


2 


هذه السجادة تجسد أعلى جودة ممكنة في الصنع: 
والمثير للدهشة أنهاء وعلى عكس السجادات الأخرى 
التي تنتمي لهذه الفترة, ظلت في حالة جيدة. 
ونستطيع أن نرى من خلالها الجودة الأصلية لآثاث 
البلاط الملكي؛ وضا يوقو عق تايرق فاكق وإكافة: 
وفخامة بالغة. الحرير من الخامات الرقيقة الهشة 
وألوانه حساسة للضوء بحيث لا يتاح إلا لقطع 
نادرة» لم تستخدم تقريبا وتحفظ في الظلام عبر 
القرون: أن تتجلى بأصالتها القريدة: 

ويمثل الفن في عهد الصفويين في القرن 

السادس عشر إحدى نقاط الذروة التي بلغها 

الفن الإسلاميء ولا سيما في مجال الرسم 

وفنون المخطوطات. وقد قام المرسم التابع 

للقصر الذي زود المزخرفين ومجلدي الكتب 
بالتصاميم,؛ أيضا بتزويد ورش النساجين 
وصانعي القيشاني والصاغة بالنقوش والزخارف. 
ومن المحتمل أن يكون هذا التصميم قد نقل 

عن تصميم كان مخصصا لتجليد كتاب بغلاف 

من الجلد المرسوم عليه بالبرنيق. 
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| 23| سجادة ال ١‏ فرانشيتي ( 
إيران (قاشان) | حوالي 1575 | حرير وخيوط 
من بحري علقوفة بالقفية على أرهية 
من الحرين | 9 «* 151 سم | 7) 


طق هذا البهايظ السريرى الترشى في ذاه الرقه 
ونفس المكان الذي صُنعت فيه السجادة السابقة 
(رقم 22) ويفصح بالرسالة نفسها عن الثراء 
كتاج الضكسة مخ خلال استسداة السرير رخيوط 
المع والاسقعاقة يتصضهحيم سكب وم :قكقاق 
في طريقة صنعها من كل النواحي. فهي سجادة 
منسوجة وليست معقودة وتتكرر نقوشها في أطر 
زخرفية. وتتكون زخارفها من حيوانات أسطورية 
وشبه أيقونية. هذه الفروق تؤكد على اتساع رقعة 
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التقاليد المختلفة التي تنهل منها نفس الشريحة 
الثرية من مجتمع الصفويين في إيران 

وصل نسج السجاد الموشى إلى الشرق الأوسط من 
الشرق الأقصى خلال فترة حكم الخانات في الصين 
عندمنا قم اتسبيل عوك التجارة وقبادل الأشفكار: 
وحليت هندّة الصلات معها أيضا طائر العنقاء الشرق 
اسيوي وحيوان القيلين الخرافي الذي يجلب الحظ. 
ومن التراث الإيراني ححاء التطاو وين والأسق والايل 
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والغزال. أما الأطر الزخرفية للنقوش وزخرفة 


الأرابيسك عند الأطراف فهي من المبتكرات 
الإسلامية. وتظهر جودة السجادة في خامتها 
القيمة وتصديمهنا المققن والمجفوعة الكبيرة عدا 
من الألوان والرسم الدقيق للتصاميم المنحنية بهذه 
البراعة وبتلك التقنية التي لا يشوبها أي اهتزاز 
كانت السجادة في الماضي ملكا للبارون جورجو 


فرانشيتي من ميلا نو. 
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124 كشكول 
غرب إيران | حوالي 1550م | 
فحاس أسصفر مسبوك | الأرتقاع 7:4 سي 
الطول 38 سح | 7 .م ااا اا 


هذه هي النسخة الفخيمة من وعاء متواضع الشمس الجديدة والقمر الجديدء وبالتالي الاحتفال 
لأحد الدراويش يجمع فيه العطايا أو يشرب فيه. بعيد السنة الفارسية الجديد النيروز وبعيد الفطر 
وقد استمد شكله من كأس للشراب على شكل في نهاية رمضان. أما النبيذ فيرمز للاستنارة 
قارب كان يستخدم في فترة ما قبل الإسلام الروحية. 

وفي الفترة الأولى بعد دخول الإسلام في .شرب فتطمق التقويف العحابية أدعية للآقية الشيمة 
الشبيق وقد اعضسى. هذا الكلاسى قريجيا رما الافتي عقن وأنسية للإسام على. وهر منا يس تقني | 
صوقيا بوويذا ووفقا للشاعن العاوسي جامي الذي شاكها على الآواق الفعيقية لدى الصشريين الثآين 
عاب في القن الخاسى عر قنخ التشكل البناالي جا سقهى الطبعة الالنا عقر ةقد فوس 
للقارب يرمز للقمر والنبيذ الذي يصب فيه يرمز للدولة 


للشسن. وبوها سويا يتم الاحتفال يأقتراق.مزد 
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شاب جالس 


منسوبة إلى ميرزا علي | إيران (مشهد على 
الأرجح) | حوالي 0 - 1575م | ألوان مائية 
معقمةة متهي على دوق | اسددوة عم | 

07 اا 


قس سذه المصنية من الأغعمال السومة للشتان 
الصفوي ميرزا علي الذي يعد من الفنانين الرواد 
الذين ساهموا في إنجاز مخطوطة الشاهنامة 
الشهيرة في عهد شاه طهامسب وكان ابنا لسلطان 
محمد وهو أيضا من الفنانين الرواد الذين رسموا 
العديد مَن المنمنات بهذا الحجم (أنظر رقم 21). 
وقد أتجز ميرزا علي لاحقا عددا كبيرا من اللوحات 
القخصحة كيذه الأوحة ‏ وذلك إشباعا لتقليد 
مجلدات الصور المتنامي والذي يجمع بين نماذج 
فن الخط المنمنم والتصوير. وقد صُنعت هذه 
الرسوم لحساب أشخاص لم يكن بإمكانهم تمويل 
رسم مخطوط بأكمله وقد جلبوا الحيوية إلى هذا 
الفن عندما تراجع اهتمام الشاه طهماسب بفن 
التصوير وتراجعت رعايته له تراجعا كبيرا. 

هذه اللوحة تظهر الإنسيابية الوائقة لرسم 


ميرزا عليء وهو ما يبرز موهبته المتميزة لدى 
تصويره للحياة المترفة لأحد الأغنياء الكسالى 


في عهد الصفويين بإيران. 
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“ا سيف (ياتاغان) وغمده 


صنعه مصطفى بن كمال الأكشهري للسلطان 
العثماني بايزيد الثاني | تركيا (اسطنبول) | 
يرجح تاريخه بين عامي 1481 - 1512 م | 
فولاذ مطلي بالذهبء غمد جلدي 


مزين بالذهب | 76 سمأ 107 


يتميز الكثير من الفن العثماني بالغنى اللوني ومن الواضح أن هذا السيف صنع لمناسبة 
وتشابك النقوسش. هذا السيف المخصص للمناسبات احتفاليةء ربما لتقديمه لكبير الوزراء. تعكس 
اللاحتقالية يحسد جمالية مختلقة ومغايرة: كمتق زخرفة السيف صرامة نادرة تناسب هذا السلاح 
إلى البساطة الشديدة. الفتاك. وقد انتقلت هذه الصرامة أيضا إلى الغمد 
المصنوع من الجلد الأسود البسيط؛ والمزين 


يعد سيف الياتاغان من السيوف التقليدية أحادية 
ببعض النقوش الذهبية. 


النصل وقد طليت عليه نقوش كتابية رائعة بالذهب 

البارز. ويرد بها اسم وألقاب السلطان بايزيد الثاني يعد هذا السيف واحدا من مجموعة صغيرة 

في حين ترد الأدعية التقليدية على ظهر النصل, من سرف الياقاقان الملكية؛ وم سيتها افتان 
صا كتانب اسم كبير وزرائه أحمد باشا على ظهر مزينان بزخارف أكثر ويحملان اسم حفيد بايزيد, 
حد السيف. سليمان القانوني. 
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تركيا (إزنيق) | حوالي 3540م | فخار مخلوظ 
بالزجاجء. رسوم تحت طبقة مزججة باللونين 
الأزرق والفيروزي | الارتفاع 37 سم | 
09م 


في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي وعلى ما 
يبدو في مكان غير مألوف حيث لم يكن ثمة تقاليد 
للخزف الرقيق في تركياء ساعد البلاط العثماني 
على نهضة صناعة الخزف التي أنتجت في ذروة 
انتعاشها أرقى الأواني الخزفية على الإطلاق. وطور 
الخزافون الذين استقروا في مدينة إزنيق الخلابة 
الواقعة على بحيرةء خزفا رقيقا ذا بياض رائق 
وتشكيلة من الألوان التي تراوحت ما بين الهادئ 
والمتناغم وذاك الذي يصدح ببريقه. وقد شهدت 
هذه الخصائص تطورا في صنع مجالي الأواني 
والبلاط القيشاني, مما ساهم في تطوير أحد من 
أكثر الفئون العثمانية تميرًا. 

تعكس هذه القذينة تميز التقنية والتصميم 

لدى خزافي إزنيقء فالألوان مقصورة فقط على 
الأزرق والفيروزي ونقش وردي بسيط. ويشي 
شكل القارورة بأن تصميمها الأصلي لم يكن من 
الخزف ولكن من المفعدنء وعلى الأرجح من الفضة. 


7 
3 


- 
م 51 


المقتئيات 


157 


|28 | 


تركيا (إزنيق) | حوالي 1570 - 1575 م 
مزحجة | القطر 26.3 سم | 9م 


يبرز هذا المزيج الغني بألوان الأزرق والأحمر 
والأخضر في مقابل اللون الأبيض في الخلفية, 
ويعود الطبق إلى النصف الثاني من القرن السادس 
عشرء عندما أدخل الخزافون صبغة اللون الأحمر 
البارز التي أصبحت إزنيق تشتهر بها فيما بعد. 


ويعتبر هذا النقش حلا بارعا لوضع تصميم في 


بحيث صارت تميل للوراء باتجاه المركز. فأصبح 
المنظر طبيعيا بالرغم من أنه مختلق داخل الدائرة 
ويمنح توازنا مبهجا نظرا لعدم وجود تماثل تام. 
وتشهد زهور القرنفل التي تبدو بحجمها الطبيعي 
يذهو الحقيق اتصقيرة العضقة والأزهار الأحكرف 
على الولع بالزهور وفن تنسيق الحدائق في 
الإمبراطورية العثمانية. 
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9 ريع السلنينييا 


غطاء وسادة 


تركيا (بورصة) | القرن السابع عشر 
الميلادي | حرير مخملي مفرغ موشى بخيوط 
معدنية ثمينة | 6 66 سم | 1-7 


تُظهر المنسوجات العثمانية تنوعا كبيرا في 
التصميمات وتغطي كل الأطياف الجمالية للفن 
العثماني التقليديء بدءا من الزخارف البالغة 
التعقيد ووصولا إلى تلك البسيطة جدا. هذا النقش 
الواضح والبسيط يعتمد على تأثير تكرار تصميم 
زهرة القرنفل الكبيرة ذات الخيوط الذهبية 

في مقابل الأرضية المخملية الحمراء. 
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كانت الوسادات جزءا مهما من الأثاث المنزلي: 
حيث لم تكن هناك قطع أثاث متنقلة. وكانت 
المنسوجات تزين الغرف بالألوان وتوفر مزيدا من 
الراحة على المصاطب الحجرية البسيطة المخصصة 
للجكلوس داأئكل البيوت: 


“ب 
4 


0 
0 


سي 


2 


0 


1 


“اعورم ورا 
جا 


2001 
2 


المقتننات 


الخ 500 3 بد لجيه 


ل 127 


؟!»" 


0 97 ب 


رهم 
2 


4 


5 - 4 2 01 2 -< 
إيزا كدلب به <* . 


د 2 ل 


0000 


20 


7 1 700 1 0 
7 ٌ 706 1 10 24 
42 1 ا / 


7, 1١ 
0 17 و2‎ 18 
8 1 


2 


5 0 
0110 
256 7 الم 


1 


1 
9 


/ 


“ 
, 
الى 
7 , 


7 8 


م 
010 


000 


5 


07 
1 


المقتنيات 


100 


التو ا 


ار ا 2 
1د 
ظ 35 : ' 5 . 

ا اجن 7 771 0 


37 


- 53 


7 مترميك لي 
ا 
77 ع 

1 ٠ 
0 
ا‎ 


أ 
1 0 
0 : 
النادنت 


1 


١ 
0 


ا 
2 
ٍِ 2 2 
4 
5000 


201 
م -. 
5-7 
عو عي 


. ١ 
| الكشم‎ 


0 
06 
ّ ا 


56 


40 حي 
١ >57‏ ؤ ١‏ 
1 : 


| 30] «القديس جيروه ممثلا للحزن ( 


الهند ِ منمنمة تعود إلى 1024 ه [1615 م] 
صضفحة من الفجلد ضعت حوالى عام 3648م | 
ألوان مائية معتمة: حبر وذهب على ورق | 
2 25.9 سم (شاملا الحواشي) | 7 الا 


هذ التولة الأراكوة زح بحكايق من الأمراطوى وقد وقع الفنان اسمه في الركن العلوي الأيمن من 
جهانكير بريشة أحد من أكثر الفنانين في عهد اللوحة حيث ورد في النقش ما يلي: «هذا هو عمل 
مغول الهند موهبة وأصالة. وقد ضمت إلى أحد معجزة العصر فروخ بك في عامه السبعين, 
المجلدات الملكية للإمبراطور شاه جهان. وهي ... أهديت في العام الملكي العاشر الموافق 1024 ه». 
لا تعكس روعة فن مغول الهند في ذروة ازدهاره جاء فروخ بك الاإيراني الأصل إلى الهند عام 1585 م 
فحسبء بل ويظهر اختيار موضوع اللوحة وهو ودخل المرسم الملكي للإمبراطور أكبر. ثم انتقل 
مأخوذ عن مطبوعة أوروبية للوحة للفنان البرشت لاحقا إلى سلطنة ديكان وعاد إلى بلاط مغول الهند 
ديورر - مدى انبهار أباطرة مغول الهند بفنون في عهد الإمبراطور جهانكير حوالي في الفترة ما بين 
ودياتات الكقافات الأخرى. عامي 1608 - 2610 م. ويتسم أسلوبه بالتفرد الذي 
يميل إلى السريالية. 
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شمسة مزوقة 

الهند | حوالي 1640 - 2650 م | ألوان مائية 
معتمة وذهب على ورق | 8ع قروة سم | 
7 ا 


كانت المخطوطات الإسلامية والمجلدات 

العصبورة القادمة من بلاد قاوس والهش تفتتع 
عناناة تضفتحة من الوكارفب المدوقة المعروفة 
باسم .شمسة (نسبة إلى الشمس) وكانت مصممة 
لاحداث تأثير بصري مبهر من البداية. 

وتشير الجودة الفائقة للزخارف وحجم الصفحة 
الكبير إلى أنها تُفذت بأمر ملكي ويحتمل أن تكون 
هذه الصفحة قد أعموة لأحتن العمجلدات الفنلكية 
للإمبراطور شاه جهان في أربعينيات أو خمسينيات 
القرن السابع عشر الميلادي. لكن عدم وجود إهداء 
باسم أي شخص في مركزها يعطي أيضا احتمالا 
آخر بأنها ربما لم تستخدم إطلاقا. 

وكان رمز قرص الشمس المزوق شائعا في 

تاريخ وثقافة الشرق الإسلامية؛. وفي فترة ما 

قبل الإسلام. فقرص الشمس كان رمزا للسلطة 
الإمبراطورية والملكية ويُلمح أيضا إلى وجود 
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عقدر 
الهند | 7 - 1619 م | ذهبء اسبينيل 


محفور (ياقوت بالاس). الماسء لؤّلقْ | 
الطول 38.5 سم | 7 .اط 


صُنع هذا العقد الأخاذ من إحدى عشرة قطعة 

من الاسبينيل المصقولء وقد نقشت على ثلاث 
خرزات منه أسماء أباطرة مغول الهند العظام, وهم 
أكبر وجهانكير وشاه جهان. ويُعرف الاسبينيل 
الأحمر المائل إلى الوردي باسم اسبينيل «بالاس» 
نسبة إلى منطقة بالاسكا في أفغانستان حيث تم 
استخراج هذا الحجر الكريم لأول مرة. أما الاسبينيل 
الأحمر الداكن فيعد أكثر قيمة ويسمى بالاسبينيل 
الياقوتي. ويتكون العقد من سبع خرزات من 
الاسبينيل الياقوتي وأربعة من اسبينيل «بالاس» 
وكلها لم تقطع لكنها جميعا مصقولة ويبلغ وزنها 
الإجمالي 877.23 قيراطا. 

كان الاسبينيل من الأحجار المطلوبة والمحببة 

ندى أباطرة مغول الهكد الذين اتبعوا درب اسلاقهم 
التيموريين بنقش أسمائهم على أحجارهم النفيسة 
المفضلة. ورغم أن رسومات المنمنمات تظهر ارتداء 
قلادات الاسبينيل في فترة حكم مغول الهندء فلم 
فق .حن.هدّه القتلأئات الأصلية سو عدى :قليل. جذا 
العقد الذي نراه هنا صُنع في القرن التاسع عشر 
الميلادي ليضم داخله أحجار الاسبينيل المنفردة. 
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ادا دلاية من اليشم عليها كتابة 
الهند | بتاريخ 1041 ه [1631م] | 
يشم منقوش | الارتفاع 3.3 سم, 
الطول 5.1 سم | 2 ا1[ 


رهما اتعكير عد3ّة القطحة من أكثر مقعقياك مجموعة 
الفن الهندي تأثيرا في النفس. وقد حتت من اليشم 
الأبيض النقي واحتوت على نقوش بالغة الرقة 
مكونة بالأساس من آيات قرانية لكنها تحوي 
أيها الألقاب القاملة للأميراطور كاه حهان 
وتاريخ صنعها 1041 ه [1631م]. 
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نايف لان حت ١‏ اطافهج عه مسوجود مسج سام > مس اسي دب 


الدلاية المعروفة باسم هالديلي كانت تلبس 

لشفاء مرتديها من «الخفقان» الذي قد يصاب به 
المرء نتيجة لوقوع نكبة أو مصيبة كبيرة. وكان 
شاه جهان في ذاك الوقت حزيناً لفقدانه زوجته 
المحبوبة المعروفة باسم ممتاز محلء التي تُوفيت 
في يونيو من ذاك العام؛ لذلك يكتسي هذا الحرز 
طابعا شخصيا وحميميا ارتداه شاه جهان للتغلب 
على وجيعته. حتى أثناء بنائه لأشهر أثر عالمي 
يشيده رجل من أجل تخليد ذكرى زوجته المحبوبة, 
ألا وهو ضريح تاج محل في أكرا بالهند. 
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من الواضح أيضا أنها ضعت بحيث تتلاءم مع معروضات الفنّ الإسلامي 
المتنوعة التي تتدرح في الحجم بين الحلي الصغيرة وقطع السحاد الكبيرة.» 


يمين | 
أغلب خزانات العرض مرتدّة داخل تجاويف بالحوائط 
بحيث تكاد تكون إطارا غير مرئي حول المغروضات 
التي تحتويها الخزانات وتبرزها. 


بالرغم من أن المهمة التي وكانوت إلى جان ميشيل ويلموت, - 
الفرنسي والمصمّم الداخلي ذائع الصيت. هي تصميم تناعات العرش: إلا أثه لم يتوققف 
عند ذلك بل صمّم أيضا الأثاث والعلامات الإرشاديّة. بالإضافة إلى بعض المساحات 
الأخرى. مثل محل بيع الهدايا في الدور الأوضي. وقد مكنه التعامل عن قرب مع 
المعماري آي. إم. باي ومع إدارة المتحف من أن يبدع قاعات تجمع بين الذوق الرفيع 
والتصميم البسيط المينيمالي الذي يختصر الكثير في القليل؛ ليفسح المجال للمعروضات 
كي تتألق فيما يصفه بأنه أسلوب «مسرحي». 

وعندما أَسّس والتر جروبيوس مدرسة باوهاوس للتصميم المعماري عام 1919 أعلن 
في بيانه عن فلسفة المدرسة الجديدة وأهدافها قائلا: «المبنى هو الهدف النهائي للفنون 
كاف وريتشارد فاجنر أوّل من استخدم المصطلح الآلماني /65810716100/5710/88 6 والذي 
يعني «العمل الفني الكامل» أو «العمل الفني المتكامل». وكان ذلك في كتابه «العمل 
الفني في المستقبل» (1849). حيث استخدم هذا اللفظ ليصف مفهومه للعمل الفني على 
خشبة المسرىء والذي يعتمد على نموذج المأساة الإغريقيّة» حيث تمتزج فنون عديدة 
لكل منها طابعها الخاصٌ لتعبّر عن فكرة واحدة تهيمن على العمل الفني بأكمله. 
أمّا مدرسة ديساو باوهاوس, والتي لعب فيها كل من جروبيوس ولازلو موهولي- 
ناجي فووا هامّاء فقد سعت إلى الجمع بين التصميم والهندسة المعماريّة والفتون 
الأخرى. وقد تنبّأ جروبيوس في مقال عام 1919 بعنوان «الهندسة المعماريّة في دولة 
الشعب الحرّة» بان الفنون المتعدّدة ستخرج عن عزلتها عن بعضها البعض كي تخلق 
«الفن المتكامل» (81 558117110015718 6). ربّما لم يتحقق حلم معرسةا والريفاورس اماك 
ولكن التكامل بين الهندسة المعماريّة والتصميم والفنون في مشروع واحد لا يزال من 
الطموحات الكامنة - وغالبا غير المعلنة - في عالمنا المعاصر. 
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تصميم المعارض 


والمركز التعليمي. وقد عمل ويلموت ا 0 باريس من قبل. وهنا ' 
في الدوحة يتلاقى أسلوبهما في التصميم في تعايش حقيقي يصل بهما سويًا إلى آفاق جديدة 


الصفحات التالية | 

هذه الصور لمناطق العرض تمّ التقاطها في أوائل 
عام 2008 أثناء أعمال الإنشاء والتركيب. ومناطق 
العرض المتحفيء من تصميم جان ميشيل ويلموت؛: 
ليست بحاجة إلى تعليقء فالتباين الرفيع في شكل 
ومواد تشطيب الأسطح له هدف أوحد - ألا وهو 
عرض المقتنيات الفنيّة بأسلوب مسرحي. 
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صقر 

صقر| الهند | حوالي 1640م | ذهب مرصع 
بالأحجار ومطعم بالمينا | الارتفاع 23.4 سم 
أ 6.69.2003 


تسق على الل القادرة من أكثر مجوهراك حقو 
الهند أبهة وفخامة؛. فهي مصنوعة من الذهب 
ومرصعة بوفرة بالياقوت والزمرد والماس وقطعة 
كبيرة من حجر السفير. 

وقد زخرف الذهب برقة وطلي صدر الطائر بالمينا 
البيضاء مع خطوط زرقاء. وقد نحتت الجواهر على 
شكل ريش الطائر, كما شكلت أحجار منها خصيصا 
للمنقار والعرف والمخالب. وقد حُفر على المجثم 
الذي يقف عليه الطائر وزنه الإجمالي وهو (210 
توالا هندية )أوكما يليق بمقل هذه القطعة الملكرة, 
خفر كذلك اسم خصي الامبراطور خواجه روزبيهان: 
حاون دار المدوهرات القاضة بالإميراظطون شاد 
جهان. 

لكننا لا نعرف بالضبط كيف كان الصقر يستخدم 
آققالهت- شمن المسسكفل أثه كان تحمل سخ أقيل أحد 
أصحاب المناصب العليا في البلاط الملكي خلال 
موكب معين أو أنه كان يزين العرش - لكن الأكيد 
أنه كان يترك لدى الرائي الانطباع نفسه بالحرفية 
العالية والفخامة الشديدة: والذي لا يزال قائما 
ليؤمهنا هذا 
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الهند (حيدراباد) | القرن السابع عشر 
الميلادي | 5« 1596 سم | 7)) 


هذه السجادة الضخمة هي قطعة فنية فريدة 

من حيث الألوان والنقوش مع تنويعات وفيرة 

في التصاميم والألوان. إنه مزيج مما يسمى 
باسلوبي «الزهرية الفارسية» و«سجادة الحديقة» 
وهي مميزة بين السجاد الهندي من هذا الطراز. 
وتشي جودة نسجها وكذلك حجمها الكبير بأنه من 
المحتمل أن تكون قد صُنعت بأمر ملكيء, لأن قلة 
قليلة فقط كان بإمكانها أن تستثمر أموالها في هذا 
الكم الكبير من الخامات والأدوات المطلوبة لصنع 
الخول وللكبيات الشهمة من الصوق المحفقك 
لإنتاج التصميمات المعقودة على سطح يزيد في 
مساحته عن خمسين مترا مريعا. 

يعتمك التصميم. بالأساس غلى التكرار المتمائل 
للقصاعيم لكرخ لداجي سمو الأنقسوم بسزيد من 
التحرر وركزوا على زخم التفاصيل بطول السجادة. 
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جيه جود جض حا حصو حو دمحب مسجب هه ” 


يسار | 

توفر تقنية الألياق الضعونية المعطورة إصضاءة كاملة 
لكل قطعة معروضة. متفادية بذلك جميع المشكلات 
المعتادة لأنظمة الاضاءة المتوهحة التقليدية. 
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الفصل الرابع _- تصميح المعارض 


وقد خشخضيم النساحاك الولفلية شى وسظ كل قلعات العرمن 


لوضع خزانات عرض حجاهية ضكمة أو معروضات مكشوفة.» 


يمين | 

ترتفع خزانة عرض في وسط إحدى القاعات 
إلى السقف رغم أن المعروضات بداخلها ليست 
ذات حجم كبير. زجاج الخزانة غير العاكس 
يكاد يكون غير مرئي من بعض الزوايا. 


وفقاً لنظريّة فاجنر لابدّ أن يكون العمل الفني المتكامل من إبداع عقل واحد,ء 
إلا أنه مع تعدّد الكف-هضات يتتوعياء من الأرجم ألا تحد هذه الغاية سبيلها إلى 
التحقيق سوى بالتلاقي بين مبدعين تجمع بينهم ميول متشابهة. وبعد أن ارتقع الفن 
المعماري ليصبع نشكلاً قائماً يذاتة للتعبير الفنّى: أليس الاحتمال ضعيفا في أن تثلاقى 
كوكبة من اأصحاب المواهي الخلاقة التعمل سوية إل أن هذا ما حدت بالفعل قوق 
جزيرة صناعيّة على كورنيش الدوحة. انطلق آي. إم. باي في رحلة شخصية لاكتشاف 
جوهس العمارة الأسلامية بقصود إظهار القن الأسلامي بأسلوب .حديد. فى ذات الوقيع 
كان مؤسسو المتحفه يشهون طريقيم نض التوصّل إلى حل لتصضعوربات الناجمة عن 
رغبتهم في عرض تاريخ الفنّ والمقتنيات الفنيّة بالأسلوب الأمثل. وقد ساهم العديد 
من الأفراد في مراحل مختلفة من هذا المشروع المتشعّبء إلا أنّ هناك شخص ثالث جمع 
بين فلسفة المهندس المعماري وفكر أمين المتحفء وهو الفرنسي جان ميشيل ويلموت 
المسئول عن التصميم الداخلي. واذا كان هدف المشروع - وهو إبراز الروح الحقيقية 
لفن الإسلامي والعمارة الإسلاميّة من خلال تعبير حدائي - قد تحققء فهذا يرجع إلى 
أن متاطق العرض والمساحات الداخلية تعر عن نفس لفة التصميم المعماري وبالتالي 
تفسح المجال للمعروضات للتعبير عن ماهيتها. 

ولد جان ميشيل عام 1948 وتخرج من معهد كامودنو العالي بباريس عام 1973): 
كم أَسّس شركة خاصّة عام 75هد. وذاع صيته عندما فاز عام 3987 في فساقة تليق ] 
الجية الحكوميّة السكولة عن قجديد محعف اللوفر [المؤمّسة العامة لمعصف اللوق) 


6ك 


هي أن تختفي مواد التكسية الثمينة وتختفي خزائن 
العرض تماما لتفسح الطريق أمام تألق المعروضات.» 


يسار | 

استخدام المواد المختلفة متدرّجة الألوان من الفاتح 
إلى الداكن واللعب بدرجات الشفافية والاعتام من 
أكثر الصفات التي تميّز أسلوب جان ميشيل ويلموت 
في التصميم. 


وكاقت العساقة حول كسسيم قاعات المعارقى السطلكحة مدل لبيع التكتب ومظاعم 
في المنطقة التي تقع أسفل الهرم الذي صممه أي. إم. ياي في ساحة تايليون باللون 
وقك وصضصقف حجأآن ميقيل وولموت هده الأماكن ن يعلاقة العمل الوكيقة مغ آى. إع. با 
والمعمارى الفرنسى المشارك ميشيل ماكاري قائلا: «العمل في المرحلة الآولى من 
مشروع اللوفر سار وفق برنامج غاية في الدقة والتفاصيل. وكانت هذه فرصة لي كي 


أدخل في حوار شيق نام أي. إم. باي وماكاري» أردت ان اسير على نفس النهج مثلهما 


وأن أحافظ على روح متحف اللوفر. وأعتقد أنه كان من المناسب في هذا المقام وبعد 


أن استوعبت قماما القن المعماري الموجود أن أنتيج موققًا منقحفظا. ولكن هذا لا يعقى 


أنني حاولت بأي حال أن أذيب طابعي الشخصي في عملي معهما». وكما يتضح من 
المساحات المكتملة في اللوفر نجح ويلموت في خلق نظام للتصميم الداخلي ينسجم 
مع التصميم المعماري للمتحف وفي الوقت نفسه على درجة من القوّة والدقة تعطيه 
شخصيه متميزة. 
عاد ويلموت إلى اللوفر عام 1993 للتعاون مع باي وماكاري في تصميم قاعات 
الفنون الزخرفيّه (4800 مترا مريّعا) في جناح ريشليو بعد أن تمّ تجديده. وكما حدث 
لاحقاً في متحف الفنّ الإسلامي في الدوحة؛ كان ويلموت مسئولا عن تصميم خزانات 
العرض وقطع الآثاث في جناح ريشليى بأكمله (مساحة الجناح 22500 مترا مربّعا). 
ومرّة أخرى أظهر ويلموت إحساسا مرهفا بالمعريقيات: وكزلك بالحينى التازيقي 
وبيفراغاته الداخلية التي 55 باي تصميمها بطريقة حديثه. ومن المعايير التي تشهد 
بما حققه ويلموت من نجاح في ذلك العمل استمرار علاقته بأعظم متاحف فرنسا. 
فقد استدعته إدارة الفنون الزخرفية ثانية عام 1999 لتصميم مساحات جديدة بجناح 


مربّعا مخصّصة للفن البدائي في جناح السيسيون. وبالرغم من بعض الاعتراضات على 


أن يفتح اللوفر أبوابه لعرض أعمال فنيّة من إفريقيا أو من جزر البولنيزيا (إلى الشرق 


من وسط الفحيط الهادي) أو من الشغوب الأصليّة في الأمريكتين: كان ذلك المعرض 
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كيدس»ه 


مم عمج مسح جور 6 ما در 
لابج سد طنج جر سعد و5 0 على حراس ل ُ 
روحي تر ور سبج عسي جب« هه 77-8 يج ج حجنا الاين تج .+ -- --- 
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اعلى ويسار| 

تشغيل عناصر الحجر والخشب والمعدن بطرق مختلفة 
لإضفاء عمق وملمس ذى حضور قوي على الجدران 
وعلى أسطع قتاعات العو الأشرى. إلا أن هذه الموات: 
رغم ما بها من فخامة وثراءء لا تتبارى بأى حال مع 
5-6 


نقطة انطلاق أدّت إلى افتتاح واحد من اكبر المؤسّسات المعنيّة بالكامل بالفن البدائي 
في العالم. الأ وهر مقحف كيه يزاكلي بقارس والدي هصكمة حجان حرفل عام 5ههة 
وقد نجح ويلموت بلمساته المينيماليّة البارعة في الفراغات الداخليّة المتشابكة بمتحف 
اللوفر القديم على ضفاف نهر السينء في أن يقدّم عرضاً مبهرا شديد التأثير لتلك الأعمال 
الفتيّة القويّة. ورغم أن تذوّق الأغمال القَدّيّة المعروضة في جتاح السيسيون يتطلب قدرا 
من المعرفة بالمجتمعات التي خرجت منها تلك الفنون البدائيّة وبالمعنى الذي تمثله 
تلك المعروضات. إلا أن العرض الذي قدّمه ويلموتء والذي يتسم بالمينيماليّة بالرغم 
من طريقة العرض المسرحيّة. ساهم في إثراء تجربة المشاهدة وأتاح الفرصة حتى 
المشاهدين الذيخ ليس لديهه أدتى معرفة يقلك المجتمعات لآن ينطروا ويكتظفيا أعمالا 
فَنَيّة مذهلة في ضوء جديدء ليس فقط الضوء الفعلي المسلط على المعروضات: ولكن 
أيضا الكشف عن معنى ومغزى لا يبدو ظاهرا للوهلة الأولى. ويعتبر إبداعه في تصميم 
خزانات العرضء وبصفة خاصّة في الإضاءة في جناح السيسيون نقطة الانطلاق في 
التصميمات التي أبدعها لمتحف الفنّ الإسلامي في الدوحة. 

ثمّ عاد جان ميشيل ويلموت إلى مساحات العرض المؤقتّة التي كان قد صمّمها 
في المرحلة الأولى من مشروع تجديد متحف اللوفرء ليصمّم عرضا لمقتنيات متحف 
الدوحة عام 2006. وكشف ويلموت في عرض «من قرطبة إلى سمرقند» عن بعض 
المناهج التي كان يطبّقها في الوقت نفسه في تصميم قاعات العرض في المتحف 
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«من أبرز خصائص منهج ويلموت في مختلف المجالات الّتي يعمل 
مياقؤة تصميماكه وصملابتها؛ حيث يصية على عمله ت يددا من 
قطع الأثاث حتى التصميم المعماري - طابع الدوام الذي نفتقده 
في تصميم الأبنية والقطع الفنيّة المعاصرة.» 


يسار | 

طاولات العرض الموضوعة في القاعات, وعليها خزانات 
عرض لحماية القطع الأثريّة إذا لزم الأمر. تضفي تنوّعا 
على أسلوب العرض من حيث ارتفاع فراغات العرض 
وكذلك من حيث تمكين الزائر من الاقتراب من القطعة 
والقى يمكن هنا رؤيقيناامين كل الزوايا 


فل بدا ويلموت أيقما منذ عام 1993 العمل كمصمم معماريء. وذلك عندما وى عدة 
مشروعات لتصميم المبانيء من بينها تجديد قصر الإليزيه بباريس عام 1994. كذلك قام 
كمصمّم داخلي بتصميم بيوت وقاعات عرض لأشهر مصمّمي الأزياء مثل شوميه وجون 
جاليانو وكارتييه. وقام ويلموت أيضا كمهندس معماري بتصميم مركز فنون غانا 
ومركز فنون إنسا في سول (كوريا الجنوبيّة 1996 - 2000) ومتحف هينيسى في كونياك 
(فرئسا #وهدا هذا إلى حاتي العديد هن المشروعات الأخرم. وقولي كتلك اتحدين مشحف 
شيادو قي لنشيرقة [اليرققال بروود! ومشحف بعيرويت الووظني /11 كه كما كولى يطاك مقشك 
جاك شيراك في ساران (فوقهمآ 2086) والذين + يضم الهدايا التي كاه الرئيس الفرنسي 
أثناء توليه الركاسة ويععل .ويلموت بحاليا في تصميم متاحف بكوريا والصين ولبنان 
ولوكسمبورج والبحرين: هنذا إلى جاتب مستكوليتة عن تجديد. معاحات للغرض, تبلغ 
12000 ماقرا مريعا فى مشحف ر]وكسسوزيوء الشهير في أمستردام. 

ولا تعطي هذه القائمة سوى فكرة مسختصرة من الأعمال الغديدة القى كه تشغل اهتمام 
جأق ميشيل ويلموت فى مجالات معنوّعة من التصميمات الداخليّة للمقاحف وتصميم 
الأثاث والتصميم الصناعي وتخطيط المدن والهندسة المعماريّة. ويتميّز أسلوب ويلموت 
في جميع هذه المشاريع بمراعاة البيئة التي يعمل بها مع الحفاظ على جوهر الحداثة؛ 
كما أنّ عتصر الإضاءة مع التقايل البارع لالأسظع اللشفاقة وتصف الشفافة والمعثمة من 


أهمّ العناصر المميّزة لأسلوب ويلموت الفني. إلى جانب هذا كله غرف بأسلويه الإنساني 


الودّي في التعامل مع عملائه ومع أصحاب القرار. ويبدو واضحا أن من أبرز خصائص 
منهج ويلموت في مختلف المجالات التي يعمل بها قوّة #لسسوماقة وصلابكفاة حوف 
يصبغ على عمله - بدءا من قطع الأثاث حتى التصميم المعماري - طابع الدوام الذي 
كحي كي تصعيي تبني بطع للد لماصو وعلى الرغم من أنه يرأس فريقا 

يكسم أكقر من ميكة من المهخدسين والشكيوة إلا آذه يقلل ذاكما القوة الأساسية المحركة 
للعمل؛ سواء في دوره في الحصول على مشاريع جديدة أو في إيجاد الحلول المناسبة 
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التي صممهاء فعل هذا في متحف اللوفر وفي متحف ميهو في 
اليابان أيضا. أَمّا أنا فقد استخدمت حجر الرخام السماقي باللون 
الرمادي الداكن في كل قاعات العرض.,م جان ميشيل ويلموت 


لأعقد المتعلات فى مهال المارج والتعميف خاكة في الأحوال القت تتلاقى فيها 
الأحجار القديمة مع نزعة التجديد المعاصرة. ورغم أن ويلموت قطع .شوطا ظظرريالا مدل 
إعلان إعجابه بأسلوب آي. إم. باي في أواخر الثمانينات: إلا أنه احتفظ بقدرته على 
العمل مع معماريين مثل باي, مع فرضه في الوقت ذاته أسلوبه الخاص وشخصيّته 
المتميزةة. 

وعندما سئل جان ميشيل ويلموت عن علاقته بأي. إم. باي وكيف شارك في 
مشروع الدوحة أجاب قائلا: «شاركت في المشروع تلبية لطلب آي. إم. باي وبتشجيع 
من لويس مونريال. وأنا أعرف آي. إم. باي منذ فترة طويلة» وأعتقد أنه لم يكن ليرغب 
في الاستعانة في مشروع صعب ومتعدّد الجوانب مثل مشروع الدوحة بمعماريّين لم 
يسبق له التعامل معهم ويجمع بيننا من الألفة والانّفاق ما جعل سير العمل سلساً 
إلى حد بعيد.» وآي. إم. باى قو الذي .خطط الشكل الأساسي للمبني وفراغاته الداخليّة. 
وكانت مهمة ويلموت والفريق الذي يعمل معهء برئاسة ايمانويل بريلو.ء هي خلق وحدة 
أساسيّة بين المبنى كما يبدو من الخارج والمساحات العامة الرئيسيّة مثل بهو المدخل 
اذ صسمّعه بلى وقاعات العره. والمساحات الأهرى التى كاذت فى حقيقة الأمر مجرد 
قشور خالية قبل مشاركة ويلموت. ويقول: «ظل التصميم المعماري وبرنامج العمل دون 
تغيير منذ تصور أي. إم. باي المبدكي لتخطيط المتحف. وكان محور عملنا ثماني عشرة 
غرفة مورعة على مستوى طابقين ونصف طابق تم تخطيطها في شكل هندسيّ حول فناء 
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+ اق معسادةة ١‏ 5 3 0 7 5 
خاي 0 العرض 5000 مترا مربّعا إضافة إلى 700 مترا مربّعا أخرى 
مخصصة للمعارض الموقتة. كذلك قمنا 5 5 5 اهام 
له : بتصميم محل بيع الكتب إضافة إلى المكاتب 
-- رية للمتحف وقمت فاددة] 5 .ات اماه 1 
والهوية البصرية اامقشاقه 1 ْ 
المتهة : ٠.‏ 5 : 0 2 ع 5 1 0 ري 
الا ولكن من الواضح أيضا أنها ضعت بحيث تتلاءم مع معروضات الفن 
أذ | 055 5 0 03 نا 
ظ فوع التي تتدرج في الحجم بين الحلىّ الصغيرة وقطع السجّاد الكبيرة 
ع 5 0 000 ْ ١‏ . 0 : 
د رق ْ ا عتيق وتحتاج في بعض الاحيان إلى إضاءة خافتة لتظهر قوة 
لوانها وزخارفها الاضلية, وبهذا تقكف , ا 8 عه 5 
0 على طرفي نقيض من حداثة المبنى وتركيبات 
١ ْ َ َ 57 8 ْ‏ . لاف 
0001 0 جاوب تصميم قاعات العرض مع التحدي الناتج عن هذا التناقض بي 
| يم والجديدء با غ ١ل‏ : 1" 
ا 3 ' بالجمع بين التصميم المينيمالي والاستعانة بمواد إنهاء متفرّدة 
. 1 . . 1 2 - 3 
وحوح كروي بالكجوركر وال ريزوب وقلس والودف عن اسكخدام الألوان الدلعحة فى مواة الأنياء المعماريّة هى آل تك 
يُبِيّن تصميم محل بيع الكتب المميّز بتثبيتاد على الزخارف الدقيقة : , ' | عليه 
! : بيع الكتب المميز بتثبيتات رف الدقيقة للمعروضات. وتم تزويد قا كمقدة ع1 
الإنماة اعقو من اليقبك المعدني الجعاق 5 000000 :. وم درويد عات العرض بخزانات بن ع اا ضام 
وكذلك بأثاثه الخشبي الداكن. اختار ؤيلموت يي ١‏ يق الحوائط مع الحريصنى .علي ان يكين لكل من هذه الخزانات طابعه الو 
المتميّز. وذلك بإدخال تنويعات فى تصميم الخزانات واستخدام مواد | ا 
: 2 ت واستخدام مواد التكسية المختلفة. 


انهه امضكات الحم الرملن البففيله لنض 
باى من الردهة ات 3 , 
بي من الر المجاورة وحتى داخل االمحل. 5 9 سر 
وقد خصصت المسا ]| ا 5 2 
هات الداقلية فى وسط كل مج قاعات السرعن لوشيم هرا 
ٍِ من ١‏ فيه أكتات ' 
صبع كرادات حوصن 


بلى ليا 


اعلى يمين| 

رسم منظوري آخر بالكمبيوتر لويلموت يوضح أجواء 
صالات العرض كما ارادها المعماري؛ خزانات عرض 
شك مق الفجاع قين العاهى حعطن إحياييا 
بالفراغ المفتوح المتسع حول المعروضات. 


اعلى يسار| 

رسم منظوري أخير بالكمبيوتر لويلموت يصور الزوار 
في أحدى قاعات العرض المكتملة بخزانات عرض 
ضخمة بها معروضات تبدو وكأنها تسبح في الفضاء 
مرئية من جميع الاتجاهات. 


تأجالجرة شسهمة أو محروهيات متقشرفال واسقهم امدق الوانها بيرق عدا من الإيجاج 
غير العاكس, والفكرة الرئيسيّة في تصميم القاعة هي أن تكون خزانات العرض شديدة 
الضخامة بحيث تكاد أن تختفي وتصبح ررشكلا معمار نا قاقما بذات» على عد كسيز 
ويلموت. ويضيف ويلموت: «إننا نستخدم ألواحا من الزجاج غير العاكس يصل ارتفاعها 


إلى أربعة أمكار وقصف وعركها فلاكة أمقاى للمرّة الأولى فى أي متحفى» وكما يشو 


ويلموت وهو لا يخفي فخره واعتزازه يعمله. إِنَّ الألواح الزجاجيّة تصبح أحيانا غير 
مرئيّة وهي ترتفع من الأرضيّة إلى السقفء مما يتيح لنا مشاهدة المعروضات دون 
عائقء والتي تكاد أن تبدو وكأنها تسبح في الفضاء. 

وطبقا لتصميم آي. إم. باي فإِنّ بهو المدخل المويب شن الشراغ الوحيذ المضعاء 
بإضاءة طبيعية, وفوشيع ريلمورت 3لك إقاقاا: وي قاعات العرضن 3 يوجد مصدر للضوء 
الطبيعي؛ وقد قرّوت خلق ما أسمّيه جوا مسرحيًا بأفضمل معتى للكلمة - أي جوًا يسمح 
سشاهدة المعروضات وتقدير .هماليا وقد امقهم اع إم. با تدرا جيويا كاك 
اللون في الأرضيّات التى صمّمهاء فعل هذا في متحف اللوفر وفي متحف ميهو في 
ايان أدبا قي آنا قن ااستتكدمت بصهر ليها السماقي باللون الرمادي الدلكن فى 
كل قناعات العرض. وفي الحواقظ استخدمتا نو خاصّاً من الأخشاب الاستوائيّة يطلق 
عليه اسم "اللورى فايا' وله عرق طبيعي واضح أو مرقط ببشكل ظاهر. وقد تمّ طلاء الخشب 
ومعائحكه بمسحوق البروزز العدهب ليضفى عليه عظهرا سعرنيًا ويجعله أككر دكتاته عن 


ا" 


الفصل الرايع - تصميح المعارض 


«فى جميع أنحاء المتحفء بما في ذلك المكاتب والجناح التعليمى, 
تم تصديع الآأثاث قستنصداً بالطلب.» 


الصفحات التالية | 
مفظر بعلي الدوعة هلم اقيق من قاعة القرآبزة 
بالمكقبة الأثاف هنا أمضساسق تصميم .ويلمود. 


لونه الطبيعي.» ورغم خبرة ويلموت لأعوام طويلة شي سعال يريم الجكلعقه وتعاونه 
مع آي. إم. باس طوال ا يقري مخ عقرين هاما إلا إنّه يوضع أنه لا يزال. يطوّر من 
طريقة تفكيره قائلاً: «كان تصميم معرض الفنّ البدائي في متحف اللوفر هى نقطة 
البداية لطريقة العرض في متحف الدوحة, ولكن أعتقد أنّنا أدخلنا عددا من التحسينات 
التقنيّة والجماليّة في التصميم الحديى وهو أمن أشس يفكر حاص بف فتحن نستهدم 
تكظاما اليكقروكيا متقدّماً يتيح لأمناء المتحف فتح خزانات العرض دون الاضطرار إلى 
لمس الأبوان الرجاحيّة الضخمة. واستطعتا كذلك إبعاد مصادى الكهرياء عن أنظمة 
الألياف البصريّة في الإضاءة: مما قلل كثيرا من الحرارة المنبعثة قرب المعروضات.» 
وقد جاء التصميم الداخلي على درجة عالية من الرقيّ تتناغم فيه الأحجار والمعادن مع 
الأخشاب بالإضافة إلى تترّع تأكير الأسطعء هما جعل التصميم تموذها فريدا في ذاته 
بين أشهر متاحف العالم؛ ومع ذلك كانت الفكرة الرئيسيّة في تصميم قاعات العرض هي 
أن تختفي مواد التكسية الثمينة وتختفي خزائن العرض تماماً لتفسح الطريق أمام تألق 
المحعروضاآت. فإن هيدف التصميم الداخلي قبل أي شيء آخر هو خدمة المعروضات. 
وق #تألت عملّة احقيار مقككيات الى وفى الأساس الذس يقوم عليه تصسيه 
قاغات العرض: تجرى على قدم وساق أكناء أغمال التنسيق الداخلي. وكان هذا تحديا 
كبيرا وجب تطويع عملية تصميم قاعات وطرق العرض للتعامل معه. ويوّكد ويلموت 
تلك المرونة في وصفه للنتائج النهائيّة قائكلا: «ما تزال المعروضات بمتحف الدوحة 


أقل كقافة عتد مقارتقها بمتتااصف أخرئى مغل متحق اللوقن. في البداية كنا تتعامل مء 


ما بين 250 و300 قطعة. وقد ارتفع العدد إلى 500 قطعة, إلا إل مملاحة الفرشن الى 
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المقاعد وعناصر الإضاءة والطاولات كلها تحمل 
التعليم تسود الألوان الفاتحة بعكس جو قاعات 
العرض ذات الألوان الداكنة والإضاءة الخافتة. 


عييي البرسيييبة بدتصصضصض | سمو سير حيبي 
ل 2 


المادة المصنوعة منها؛ ولكن في أي من الحالتين يمكن تعديل تجهيزات العرض دون 
صعوبة مع الحفاظ على إظهار المعروضات على أفضل وجه. توجد مثلاً مناضد من 
الرخام السماقي الرمادي بطول سبعة أمتار وعرض متر ونصف مهيّأة لحمل خزانات 
عرض بمختلف الأحجام والأعداد.» 

عندما يصف جان ميشيل ويلموت «الطابع المسرحي» لتصميماته الفنية بأنه ربما 
أكثر بروزا هنا من أعماله السابقة في متحف اللوفر وفي أماكن أخرىء فإنه لا يعبر 
بذلك عن فكرة نشأت بعيدا عن مجموعة المقتنيات والمؤّسسة التي تعرضهاء فقد نشأ 
حوار حقيقي بين ويلموت والمتحف. إن أن لحساسيته ودقته واهتمامه بالتفاصيل 
حصين! ملبوسا وقه تشاك أحراء كان تكون سسرحية من كلال الإقباءة. .وأساليى 
العرض. فإبداع ويلموت إلى جانب النصوص الشارحة على الجدران: خلقا سويا أجواء 
ثقافية حقيقية على أعلى مستوى_ إنه نوع من الإخراج المسرحي المرتبط بالأعمال 
الفنية المعروضة والتصميم المعماري العام. ونظرا لآن المعروضات صارت منفصلة 
عن سياقها الأصلي_ فقد تم خلق السياق من خلال الضوء والكلمات. الأجواء المسرحية 
تخلق ظروفا ملائمة لعرض الأعمال الفنية دون التنازل لصالح سياق غير مناسبء: 
إن يتركز الاهتمام بحق على القطع الأعمال الفنية وحدها. يتميز أسلوب جان ميشيل 
ويلموت بمحدودية التفاصيل. فكل قطعة من المعروضات تحصل على فرصتها لكي 
تكون مرئية وتحوز على الإعجاب والاهتمام اللائق بها. وبإمكان الزائر أن يتوقف 
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الفصل الرابع - تصميم المعاررض 


«تصنيع أنواع من القشرة الخشبيّة والجلود المخصوصة لتتوافق 


مع التصميم المعمارى للمبنى.» 


الصفحات التالية | 
وبين الفتحة بالجدار والخامات المتنوعة خلفها 


أمام إحدى القطع الفنية المعروضة وكأنه لا توجد سواها في هذا الكون. الإضاءة 
والكلمات تقودان الزائر في طريق محدد. التصميم المعماري والفن وعمل جان ميشيل 
ويلموت يكملان بعضهما بوضوح. وتعطي التأثيرات الدرامية الانطباع بأن كل قطعة 
من المعروضات تبدو وكأنها الوحيدة في هذا الكونء أناقة ويلموت واعتماده على أقل 
التفاصيل يتماشيان مع الأسلوب العام للمتحف. لقد كان تصميم ويلموت مصاحبا 
ومتمما للمشروعء بدءا من الفكرة الأصلية لبناء متحف عالمي للفن الإسلامي في الدوحة 
ووصولا إلى تحقيقها بشكل نهائي. 

ولم يقتصر عمل الفريق الذي يرأسه ويلموت على قاعات العرض الدائمة فحسب, 
ول ظمل أيشياً الأماكن المخصصة النعارهن المؤقدة: كبا سكم غرفة زاحذة كبيرةا جذا 
يمكن تقسيمها باستخدام حوائط متحرّكة. توجد شبكة توزيع على الأرض وبالسقف 
تسمح جنتديل نظام الإضاءة حسي منتطلبات العرض.: ذلك بالإسافة إلى وحداض إضّاءة 
على مجرى مصمّمة خصّيصا للمتحف. ورغم الشكل المينيمالي لهذه الغرفة» روعي في 
تصميم تلك المساحة الكبيرة بسقفها الذي يرتفع إلى خمسة أمتار ونصف وأرضيّتها 
من الراتتج أن تقيع المروقة الكاملة فى اسقخدامها. كما يتدمع محل هيع الكتب والهذايا 
بسلاسة مع الردهة الفسيحة التي صمّمها آي. إم. باي» حيث استغل ويلموت أرضيّات 
الحجر الجيري الفرنسي التي تحمل الطابع المميّز لباي بمدّها إلى ما وراء الردهة 
وحتى مدهل مدل الهدايا. وامقحدىم قطع أككلاث وتجهيزات إضاءة صضنعت بالطلي في 
خلق محيط من الأضواء الهادكة شبيه بجّ قاعات العرضء ربّما لتثير الإحساس بأن 
المكان قناعة لللتراءة جقدر عا هى سحل البيع الكص. كما امتهيم بقبكات عق الفولاة 
لتضفي إحساسا عصريًا بالمكان. وفي جميع أنحاء المتحفء بما في ذلك المكاتب 
والجناح التعليمي؛ صُنع الأثاث خصّيصا بالطلب. كما تمّ تصنيع أنواع من القشرة 
الككييّة والجلود السمخصرصية لتتوافق هم التصميم المغمارى الميقى. واخكار ويلفيوت 
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يمين وأعلى | ٍ 

البساطة والأناقة بهذا المقعد الذي صمّمه ويلموت 
تظهر جليّة في درجات الألوان الفاتحة التي 
اختارها لجناح التعليم بمتحف الفنْ الإسلامي. 


الصفحات التالية | 

في جناح التعليم. رتبت هذه الأرائك من تصميم 
ويلموت على شكل مربع تحت وحدات اللإضاءة 
من تصميم مكتب أي .إم. باي. 


مواد لاستخدامها في المكاتب غير الرئيسيّة. وموادٌ أخرى لاستخدامها في المساحات 
العامّة. وصمّم مكتباً للإدارة التنفيذيّة في الطابق العلوي من المبنى مستخدما حجر 
الجرانيت الأبيض فقطء يكاد أن يكون على طرفي نقيض من الرخام السماقي الداكن 
في قاعات العرضء للاستفادة من التأثير البصري للتباين والتناقض بين النوعين 
من الأحجار. وتم تجهيز المتحف بأكمله والمركز التعليمي بأحدث ما توصّلت إليه 
التكنولوجياء توصيلات لأجهزة الكمبيوتر وشاشات الفيديو وجميع ما يمكن تصوره 
من الأجهزة الإلكترونيّة. ويمكن للمرء أن يقول دون أدنى مبالغة أن مشروع المتحف 
الإسلامي في الدوحة هو أعظم تصميم لمتحف على الإطلاق من حيث التقدم واكتمال 
المقاصسر والمسعتلؤسات كافقة. غير إن كل هتلاقد لا ياش اأتظاى العديد من وأقرى الماحفه 
الذين سيوكمون اقسمامهم بالضرورة بطييعة الحال إلى القظع الأكرية المغروضة. 
ورغم ما يتمتع به جان ميشيل ويلموت من مكانة رفيعة وشخصيّة قويّة. وضع نفسه 


وإمكاتامه فى حدمة مشروع بوقةٌ بالأساس بالعسارة والقنّ. ويذلك جك #سميمه جرها لا 
يتجزأ من عمل كلي شاملء ليصبح بذلك قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم باوهاوس, 
بالمزج وين التصميء والشفوخ الحرفية واليترسة المعسارية والنت. الس بن 
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مختصرة عن تاريخ قطر 


بالرغم من أن أوّل ما سجّله التاريخ عن قطر يرجع إلى القرن الرابع قبل 
الميلاد: إلا أنّ بعض الأدلة مثل المنحوتات الصخريّة ونصول الرماح المصنوعة من 
الصوّان والفخّاريّات التي وُجدت في مواقع التنقيب عن الآثار تثبت أن هذه المنطقة 
كانت مأهولة منذ عام 2500 قبل الميلاد. وقد أشار عالم الجغرافيا اليوناني بطليموس 
في خريطته «خريطة العالم العربي» إلى مدينة تدعى «قطارا» وهي ما يُعتقد أنها إشارة 


إلى مدينة «الزبارة» القطريّة التي كانت احد أهم المواني التجاريّة في منطقة الخليج. 


يويد القطري إل 1 العلاقة اليقيقة بين قار براليد والسسراء» فالقباكل التي 
قو ينا أل لين ماقو عي الصخرا و ادو معو الجمال و لماز 


ا الفسائس غناو اأسممة فر فم تقرق المرتخالكن الذين تتاموا بالقك 


في التجارة والملاحة في الكثير من المناطق في الخليج. قامت الدولة العثمانيّة بإجلاء 
البرتغاليّين عن البلاد في عام 8 ومئذ ذلك الوقت ولمدّة أربعة قرون دخلت قطر تحت 
الحكم العتماتي, ويالرشه دن هذه السيادة الأبمدييّة إلذ أن الشيوغ السملجين احططوا 
بقدر جيد من النفوذ والقوة. 

انسحب الأتراك من المنطقة عام 1916 وأصبحت قطر تحت الوصاية البريطانيّة 
حتى عام 1971. تمّ اكتشاف النفط في قطر عام 1939 وتبعه اكتشاف الغاز الطبيعي 
الذي شكل إضافة جديدة لاحتياطي الطاقة السخي لدولة قطر. بدأت قطر حقبة جديدة 
من التحديث والتحوّل الاجتماعي مع تولي سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم 
عام 5 . ويعد ما يحدث بمدينة الدروحة الآن هلل اتحديف هن أهمّ مظاهر هذا التحول 
ورغم كونها مدينة عصريّة ومتطوّرة إلا أئها ما زالت محتفظة بالكثير من مظاهرها 
التقليديّة مما جعلها تكتسب وباستحقاق اسم «مدينة التوازن و الاعتدال». 

ويُعتبر كورنيش الدوحة من أهمّ معالم المدينة وأكثرها إثارة للإعجاب. هذا 
المصور المرككزى والذى ملع طولله ورج كم يحدّه الكتادق والمكاقي الحكومية وضده كيهر 
من المباني عالية الارتفاع. هذا بالإضافة إلى متحف الفن الإسلامي الجديد المنتصب 
على طرف حزيرة مطاعةة. شع ج. 
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مركز الحفاظ 


يوجد بمتحف الفن الإسلامي مركز لترميم الأعمال الفنيّة والحفاظ عليها. 
ويطمح هذا المركز فى أن يكون واحدا من أكثر العلامات البارزة في هذا المجال 
فى الشرق الأوسط. هذا المركز مزوّد بأرقى الأجهزة والخامات» مثله مثل المؤسسة 


التي ينتمي إليهاء وذلك لإجراء الدراسة الدقيقة وأعمال الصيانة والترميم لمقتنيات 
المعحف الهشّة الرقيقة, هذا المركز: المكوّن من طابقين يتسعان لعشرة من المتخصّصين 
المدرّبينء يأخذ على عاتقه دراسة الأعمال الفنيّة وإن اقتضى الأمرء القيام بترميمها. 
وكما هو الحال في معظم مراكز الترميم الحديثة» إن لم يكن كلهاء فإنه من المهم 
أن تكون عمليّة الترميم قابلة للاسترجاع؛ في حالة أن يطرأ تغيّر في الظروف أو أن 
تستجدٌ أراء حول الأسلوب الأمثل للترميم. يستخدم المركز العديد من التقنيات العلمية 
لفحص هذه الأعمال الفنيّة مثل المجهر عالي الظاقة والأشعة فوق البتفسجيّة وأجهزة 
التصوين بالأشعة السينية. ويسقفين المركمون من التقدج والقطون المستس والمصاحب 
للتكنولوجيا في مختلف المجالات العلميّة الآأخرى في تدعيم جهودهم وقدرتهم على 
التعرّف بتاريخ العمل الفثى ومعرفة كيفية الحفاظ عليه بطريقة أفضل. بالتعاون مع 
أمقلع المتدقه والعاماء 39 يعمل قسم الحفاظ على زيادة المعرفة بمجموعة الأعمال 
الفنرة السرهود8 ب المقسهق. 

ومقتنيات المتحف, بحكم وجودها في المناخ القطريء تتطلب عناية خاصّة لأنها 
مصنوعة من خامات عضويّة حسّاسة تتأثر بالحرارة والرطوبة مثل الخشب والجلد 
والنسيج والورق. ومن ثم فإِنّ هذين العاملين يجب التحكم بهما ليس فقط في قاعات 
العرهى وإنما أيضا في كل خزاتة على حدة. 

إن مركز الصياتة هو حبهة الحماية الأولى لمقمنيات المنتحق: والهدف الواشع 
لهذا المركد شى لق سيل هلام المصديعة الرائعة والتاس» مق الأضيال الشدوة الاسللامية 
إلى الأجيال التالية بنفس الحالة التي هي عليها الآن إن لم تكن في حالة أفضل مما 
كانت عليه عندما وصلت إلى قطر. ف. ج: 
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الفنعليم 


منن البداية كانت خطة المتحف الطموحة هي إقامة موّسّسة بمستوى عالمي 
في قلب المنطقة التي نشأت بها الأعمال الفنيّة وتكريسها لدراسة الفنْ الإسلامي. 
ومن البديهي أنّ أكثر عناصر هذه الخطة وضوحا هى مجموعة المقتنيات المعروضة 
بالمتحف إلا أنّ المتحف يضم عتصرا داعماء هو جناح كامل مخصّص للتعليم. ويوجّه 
هذا الجناء تشاطاقه بالأساس إلى السكان بالأأخصٌ الأطفال والعائلات الذين لا يأتون 
قلط بيدك: تمان المرزية مق المطلوياض هن مجسوعة الأعمال القنية وتنا أيشيا 
من اجل الدخول في حوار عميق ومفيد ومبدع مع حضارتهم. كما يحظى المعوقون 
وهحدودو الحركة من البالفين والأطفال يعتاية خاصة من المتحف. كذلك يقوعم كسم 
التعليم وكدريي المتخمصين الديق مكفاجهم المتحف وسوف يقفم المقحق أبوابه 
أيظساً للطلآب .من محظلف أقحاء العالم. والجكاح التعليميء مثلة مكل المققه من إبدناع 
المهندس المعماري آي. إم. باي بينما أوكل التصميم الداخلي للجناح وكذلك لمكتبته 
اتفسقمة: إلى جان ميشيل يلوت الأمر الى يحبقي على االعكان بجوودة ووأسلوبا مقميزا 
يضاهي المتحف نفسه. 
أمّا بخصوص السكان المحليّينء فيسعى قسم التعليم إلى «تعزيز الإحساس بالمكان 
وتدعيم الهويّة المجتمعيّة» من خلال الثقافة. ولقسم التعليم برنامج ذو مدى عالمي 
يختصٌ بتتظيم المبادلآت التشطة مع المؤسّسات الأخرى في مجال الفن الإسلامي في 
جميع أنحاء العالم. كما يهدف البرنامج التعليمي للمتحف إلى نشر المعلومات بطرق 
عديدة من خلال مظبرعات يكل المصدوعاك االتحاريسكة المداريس وانها من كاذل شيعة 
الانترنت ووسائل تكنولوجيّة أخرى وهذا بهدف جعل دولة قطر نواة للتعليم والمعلومات 
في مجال الفن الإسلامي. 
وقد حدّد القائمون على متحف الفن الإسلامي أهداف قسم التعليم الرئيسيّة 
كما يلى؛ 
> إمنطارة حاية الداع 
أن يصبح محورا للتعليم للعامّة ولفريق العمل بالمتحف. 
+ الوصول إلى المتلقي المحلي والوطني والعالمي. 
+ استخدام التكنولوجيا لتخطي الحدود وذلك لجعل موارد المتحف متاحة 
لكل المجتمعات في جميع أنحاء العالم. 
* تأسيس مكتبة على مستوى عالمي. 
ضمٌ الفن الإسلامي إلى مناهج التعليم المحليّة. 
؟ تدريب القطريّين بمتحف الفن الإسلامي وذلك من خلال الشراكة بين 
المحصقه» والمؤاشسات العالميّة وتوقين ععليم دي مستوى غالمى الطلات 
من مقطلق المنسيات. قد ع. 
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المساقط الأآفقية 


الطابق الأوّل | 
تحر الهدايا التذكارية 
000 متجر الهداد : 
/ 9] قاعات العروض الموقتة 
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الطابق تحت الأرضي 2 | 
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